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من وحى صاحبة الجلالة 
كان النداي ذا 'آرافزا أن فوا دادما بتيكة ا رممخورااسة 
قول + يقولون عله أدركته حرفة الأدب»! 
وكأنا اليد لسنة ٠‏ أن ليه مدناولة , أرهسه طيقا كن مون ١:‏ 
بالك :لو انيل بالاثلين مها + الصحافة والادت” ؟ 
نال شاع من الستر في 5 بهي راشقطة البرمكي :د لين 
الصبعة يلي انوي الللين ألما للك اللرفة امتقومة واترلاة:ثنن 
شامخ عال إلى خفض : 
ينا" اهنش ند« "المؤيياة, بولا 
ور كن غير حرفة الأدب 
0 0 
أنن. ...ولا جساة.. الفيت "فين" أبى 
ما تركا يرهها أصون به 1 
رجهى ,. يوما عن ذلة الطلب 





وكأن أبويه لو تركا له ما يقيه ذل الحاجة وهوان السؤال لا 
ارتكب هذا الإثم , وهو الأدب ؛ ولا أجرم فى حق والديه بهذا 
العقوق ! 
المترف الغزل الذى لم بهنا بالخلافة غير يوم واحد ., 

يقول وكأن حرفة الأدب هى الى أودث بالأمير وقوضت 
عرشهة : 


وإما أدركتة صرفة الأدب ا 


هى آفة الأدباء إذن كا قالوا حت اشتقوا منها معنى الحرمان 
د لطا ارما ب درلا (١:‏ خورف وحرفة » أى 
بلاء وامتهان وهو ما ذهب إليه شاعرنا طاهر أبو فاشا فى كتابه 
الشيق « الذين أدركتهم حرئة الأدب ل ل 
بطيم بضم أوَها أو بكسره - تعنى المعنى المقصود , وهو الابتلاء بصنعة 
وا ا ل ل ا 
ما تكفله سائر الحرف والمهن من لين العيش وأماله ورغده ., 
« والحرفة » هى الاكتساب ٠‏ ويقال : هو يحرف لعياله ويقترش 
لم أى يتكسب هنا رهناك ويجمع القروش لسداد ثغر وإطعام فم . 

ولئد كسب الشعراء والأدباة بشعرهم ورسائلهم سهيئا من الدهر 





فى مختلف العصور , قبل اختراع الطباعة . وقبل ظهور الصحافة 
إلى عالم الوجود .. وكانث المطبعة حين ذاك هى النقش على الجلد 
رالطين وعظام الحيوان والكتابة على الأحجار والخشب وجدران 
الزئزانات والكهوف .. وكانت الرراية .. أى ترديد القصائد 
وروايتها هى إذاعة العصر الرائجة وشاشة التلفزيون الصحراوية 
الأول .. 

وكانث الصحيفة اليومية الواسعة الانتشار هى القصيدة .. 

يطلقها الشاعر .. فتطير مع الريح وتنناقلها الأفواه والرُكبان 
فإذا هى بين يدى كل قراء الجزيرة العربية وعلى لسانهم .. 

وتغير الزمن وعرف الئاس المطبعة والصحيفة والراديو والشاشة 
الصغيرة والقمر الصناعى .. واشتغل كثرة من الأدباء والشعراء 
ببلاط صاحبة الجلالة فأدركتهم الحرفتان معاً .. الصحافة والأدب | 

وقد فامت الصحافة فى نشأتها الأولى على أكتاف الأدباء وسنان 
أقلامهم .. فكان الصحالى الناجح مزوداً بحاسة العمل الصحفى 
وموهبة الأديب صاحب القدرة على الصياغة والتعبير . 

وقد ارزدهرث الصحافة والصحف على بد عمالقة ورواد من 
رخال الأدب:زالفن الصحشى -الذين مرا بين المرقبتين ما الأذب 
والصحافة أى التعبير والتقد الحر .. أمثال : 

عبد الله النديم ٠,‏ ولطفى السيد, ود , هيكل ٠‏ وبيرم 
التونسى ؛ والرافعى ؛ رالجميل , رعبد القادر حمزة » وإميل زيدان 


/ا' 





والعقاد ؛ والمازنى ؛ وطه حسين , وسلامة موسى ٠‏ وتوفيق دياب , 
رزكى مبارك ؛ والزيات ؛ والملفلوطى ؛ ومندور .. وكالث الصحف 
تنشر عدة قصائد دفعة واحدة فى صدور صفحالتها .. وكان طذه 
الأقلام قى الصحف اليومية أو المجلات الأسبوعية مكان الصدارة لى 
الإقبال والتوزيع با امتلكت من حس صحفى وملكة أدبية قادرة على 
التعبير والرأى الحر والجدل المثمر الخصيب من خلال إثارة المعارك 
الأدبية والسياسية المعاصرة .. لى جسارة وعمق , 

ويختلف الذين احترفوا الأدب لأنه طريقهم الرحيدة وقدرهم 
الذى لا فكاك مئه , ولأ:هم لا يصلحون لصنعة أخرى . عن الذين 
احتزقو ا الأذبة والصخافة 'لآنه ادق السبل وأيسرها اله ارق 
رالرصول إلى الشهرة لذلك لجأ المحارفون الال إلى مرترّق غير 
امن عكسيوة .بد لقية الفيش + إماناً بأن حرفة الأدب هى 
صناعتهم الوحيدة الو فوووا نبي ران الثانية مُنتجمٌ 0 
النياة.وأغباء الي ٠‏ فاحترف كثير منهم نينا أخر لبدخرر| 
طاقتهم الإبداعية كاملة حرّة للأدب .. فكان مهم ؛ الورّاق 
رالنشاخ والكسّال راكد أن والرفاءترالفر إن بر لمات 2 كن مان 
منهم فيا بعد : المعلم والمهندس والطبيب والمحامى ورجل القضام 
وكلهم أدباء وشعراء أجاريد أدركتهم حرفة الأدب ؛ أى ابثلوا ببلاء 
هذه الصنعة هما فيها من معاناة وإكداء وعطاء .. 
.وفى نفس ألوفت امتهنوا مهنا أخرى هى قوام عملهم وصلب 





دخلهم حتى لا بهدروا موهبتهم الأولى فى طلب الرزق كا قال واحد 
مهم 
ياالبدن: لا كنث ارا" ولا أضبحتك: شاعر 
د غإذ عاد 

وله انم ل أل أكون براهدا رين أ نار فده الوق رعاسنا أل 
بلاط جلالتها اعتقاداً وإصرارا على أنها أنسب المهن وأرمها بقدر 
000 

هو شم مين بن أدر كله سرفة أذ ودنقه بططضن "لشو 
نآثر أن يصون الحرفة على ما عداها بأن مرح فى بلاط صاحبة 
الجلالة الفسيح الرحيب لا سجن الوطيفة الضيق الرهيب ا 

وفد ضافت به رحاب كل وظيفة وتغرّب فى البيداء والثغور 
والقرى ينفق الأيام والليالى لى التجريب والتجوال وانتظار 
ما يحجىء . 

وآن لزهرة البداية التى نفتحث فى حدائق السفر والغربة أن 
تروى من ماء النبر وتستقر على طفافه .. 

كان العشق الآخر بعد الشعر .. وهو عشق قديم كان يطفو فى 
نهر الطموحاث الأولى وحالتث دوه الأيام طويلا .. 

حتى آن له أن يرسو على شاط تلك الملكة غير المتوجة صاحبة 
الجلالة ,. الصحافة ا 





وى رحابها و عل ربع فرن من الزمان أو يكاد َ ميتليا 
بحر فتها ١‏ قريرًأ بقدراتها , تانيا عن صراعاتها ' قانهًا بالوقوف 
حت مظلتها دون سائر المللات فى قيظ العاصمة اللافم ! 
أن العققق الأول الأ كان للضبمة الأول وى "القصيدة: 
أما هى فكانت حبوبقى الثانية .. 
نكل "ف ادك اسييع يقت م ري 
ل ا اذ 


وهلة الصفحات: يسطن: حصان" الحمر فتن : الضحافة والأدي:: 


أبريل ١9417"‏ فشحى سعيد 





ذكريات فى ذكراها 
جيوكالدا .. طماى الزهايرة 


ستظل أم كلثوم عبر العصور « جيوكائدا » القرية المصرية 
رستظل مدى الدهور ا موئاليزا » الشرق العربى « جيوكاندا » 
ريفية جديدة لم ترُسمها ريشة « دا فينشى ) العظيم لإحدى جميلات 
للزريي: 

وإما رسمتها ريشة الحقول وأعواد السنابل ؛ ولونتها زهرات 
القطن وسيقان البرسيم , وسقنها دوع السواقى وحيّات التوث , 
ورفٌ على فمها طائر الفجر وفى فمه حسوة من ماء التيل » وعلى 
منقاره غصن زيتون ؛ وفى صدره شوك الوردة الحمراء .. وسكب 
نفسه على شفتيها وهس فيها بسر الخلود .. فكانث الابتسامة 
الدائمة الشهيرة . 

تلك الابتسامة الغامضة الى حار فى شرحها الشارحون , والتى 
مازالث تبهر المتطلعين إليها على جدران « اللوفر » ٠.‏ وم نكن إلا 
ابنسامة البسطاء من أبناء النهر العريق .. أولئك الذين تألقت 


١١ 





لوي والتفت أرواحهم حول اللوحة الخالدة لتكون ها إطار 
الخلود , 

رك "أن لوم يفل الطفولة. نان "شان كل أطفال 
الأربعينيات حين تتسلق آذائهم فى الليل مئذنة اطواء , فيطيرون 
على بساط الريح عبر صوت ساحر هو صوت أم كلثوم . 

كان صونها مائدة الشواء فى ليالى القرية القمر ية , وقد أنيح لنا 
السهر فوق مصاطب الصيف من أجل عيون أم كلثوم . 

وكان صوئها مدنأة الشتاء فى زوايا البيوت بالمدينة حين نلتف 
حول آبائنا الشيوخ وقد دب فيهم الشباب وهم بستروحون ذكرياث 
انطوت . شحذها صوت أم كلثوم . 

كانت لياليها عشية عطلة تحتفل بها الأمهات وقد عمرث 
جيوبين أزل كل شهر .. فيغدقن لنا العطاء على غير العادة 
ويسمحن لنا بالسهر وحمل مفائيح الدار حتى لا ندق الباب على 
الغافين . ١‏ فى هذه الليلة المباركة .. ليلة أم كلثوم | 

6و هذا الصتورك القرين تمده نارق بق ملاعل فر وااري ميل كنا 
أطفالا لا نجيد فنْ الإصغاء ولكننا نجيد فن اللعب وشقاوات الليل 
بشفاعة أم كلثوم ... ومذ صرنا شباباً عرف خفق القلوب ولوعة 
الوجد فشرب حتى الثمالة من صوث أم كلثوم . 

عق إصرنا جهولا" نلرك الذكرياث ولستعيد لفولة القرى وفيا 
المدائن ولدفن وجوهنا فى صدر صوتها العميق الحنون . 


١١ 





هكذا عرفتها دون أن أراها وهكذا عرنها أبناء مصر إلى أن 
رأينها وجهاً لوجه : وجلندت إليها ذات ليله لا سى لذ أكار من 
عشرين عاما . 

ولذلك صكاية عرس ٠:‏ 


ليلة القدر وعجلات القطار : 

كنت طاليًا بجامعة الإسكئدرية فى مطالع النمسينات حين أعلنت 
جريدة الأخيار , عن مشروع ها لأرل مرة اسمه « ليلة القدر » 
ملخصه أنه إذا انشقت لك الطاقة فى ليلة القدر ماذا نطلب ؟ قل 
رنحن نحقق لك أمنيتك ! 

وتعجبت للفكرة | أية دعاية تلك ؟ وهل ذلك صحيح ؟ رشغلنى 
الأمر طوال رحلتى اليومية بقطار الصحافة فى الصباح من دمنهور , 

حيث أفيم , وقطار العودة آخر اللبل من الاسكندرية , حيث 

أدرس , وقلث لنفسى إن كانت دعاية للجريدة فلأكتب لا 
رأتحقق . رلكن ماذا أطلب لو الشقت السماء ورأيت ليلة القدر 
نعلا ؟ 

هل أطلب « السثر » كا طلبث جدائنا فى القرية حين انشقت 
هن طاقة ليلة القدر ذات مرة : هل أطلب حلا لمشاكى العائلية 
ثلا انا لوالدى الشيخ الذى خرج بلا معاش ؟ هل أطلب 
.عملا بالعاصمة يعينى على هواية الكتابة والنشر وإكمال الدراسة 


١ 





وأعباء لسر 0 .من تبديد الطاقة اليومية فى مضيق التدريس 
فاع 3 مدارين هرم بد زالدورين المسوضية اراك 
« باب سدرة وكوم الدكة » ف المساء ؟ 

قل مسكاذق امه فى الكرزياف زلا حر لدعا فنا 
أطلب إذن ؟ 

لجأت لأقرب مكان على شاطئ البحر أتطلع إلى بساط الزرقة 
وأراقب الأعراع وه ضاق فرحة ورا هوج وكام ثرة اللحاق 
ها غينا ‏ وس هنوك أم كلثوم وجه البحر .. ورلث فى سمعى 
كلماتها ركأنها تتغى بالمنظر الذى أراة . 

كله الدع لاسر الس طاقن شي “عا ضر 
الحبيبة على شاط البحر ويرئو الموج الأزرق فيه ولى عينيها ويحلم 
أن تغنى للها أم كلثوم رد جيف بط با بوذا المعى وأفرغت فيه كل 
ما أملك من بلاغة وعشق , 

تع عام .رسعت" الام قابا عق وفلف بوي يع أن 
وخطييتق لسماع ولقاء أم كلثوم وقضاء ثلاث ليال فى القاهرة على 
حساب « أخبار اليوم » . ' 

وتذكرت الحكاية لقد انطلت الحيلة .. وأوفعت نفسى فى ورطة .. 
. وأسقط فى يدى وعرضت الأمر على بعض. زميلاق فرفضن .. 
.نيحا ' قور ”يلون .13 السليون . رلجيا. لبلر بن 
ولا عشانًا ولو بهرتنا الفكرة رفعلنا فكيف تواجه أولياء الأمور 


١ 





وإدارة الجامعة ؟ من أين لى بخطيبة أو حبيبة إذن ؟ وتفاعست عن 
الذهاب وفى آخر لحئلة قلت لشقيقتى : 

ما رأيك لو سافرنا القاهرة الآن ودعوتك لسماع أم كلثوم هذه 
الليلة ؟ َ 

وفى لحظات ركبنا القطار وشرحث للا الحكاية ووصلنا قبل موعد 
حفلئها بدقائق .. وفى مبنى الأخبار وجدت « وجدى قنديلٍ » فى 
انتنظارنا فقد كلفه « على أمين » أن" يتعظن خق موص آذ فظار 
بعل ان مون قاس بر لسار كود «الكا سيا لع ا 
حيث استقبلتدا كوكب الشرق وعلى الفور كعروسين , 


قبلة للعروس ونكتة على العريس ! 


ا 
تكتفى بذكر اسمها واسم الأب وتغفل اللقب حت لا يفتضح 
ا » غثل دور العروسين .. وقلبت خاتا فى يدها فيدا « كدلة 
الزواج )وا كروت رذط بل نس ) من صديق . سبق له الزواج حتى 
تنطلى الحيلة أكثر . ٠‏ 

وفى غرفتها استقبلتنا كوكب الشرق .. وبدث لى للوهلة 0 
كأئها « الحرم الرابع » فى تاريخ مصر . 

تائةا مهيية شاعل كانا 'شحزة اه وارئة الظل .. ٠.‏ ددح 


١ 





ناصعة شفافة .. وانجذاب يشدّك إليها من الوهلة الأولى .. رموكب 
فخم من الأضواء والورود حولها فتحث ذراعيها وقالت : 

« أهلا بالعرسان .. تعالى لأقبلك يا عروسة .. وقبلت 
عروسقر .. أى أختى . 

والتفنت إلى وقالت + تعال لأقبلك يا عريس , 

وفرحت واندفعت إلى ذراعيها المفتوحتين مغمطاً عيق منتظراً 
قبلتها التاريخية مراقبًا عدسات التصوير وهى تسجل القبلة 
الخالدة .. وضمتى إلى صدرها برفق وفالت ضاحكة : 

«وأنت صدقت برطه إلى حابوسك » .. ودوت الضحكات ,, 
وجلسنا ودار حوار طويل .. كيف تعارفتا ؟ ما هى دراستك 
يا عروسة وأى جامعة ستدخلين وما رأيكا فى الحبٌ والزواج وماذا 
تريدان أن تسمعا .. كل ذلك وعروستى « المزعومة » تنظر |“ 
وتتلعثم فى الإجابات وتنتظر منى العون رحين أتكلم .. تشخط فى 
أم كلثوم ؛ 

- لا تتكلم أنت ., نا أسألك رد .. أريد أن هه هيز 

وكذبنا بعض أكاذيب بيضاء رالتفطوا لا عدة صور تذكارية 
وجلسئا فى أزل صف .. بجوار « أحمد رامى » وغْئت لنا ما طلبناء 
ف أغان وبين الرصلات دعتنا إليها وطلبت لنا «شربات » 
وراضلنا اديت ؛ وائتهى الحفل وعيون الحاضرين تتابعنا وتحسدنا 
على رؤية أم كلثرم مرتين فى ليله راحدة . 


5 





من أخبار اليوم إلى يحلة لايف 

ولى الصباسم .. التقينا « بعلى ومصطفى أمين » .. قامتان 
نارغتان: ووجهاق. توثنان ل تزرفي عن بتطها ؟ جار 
« اللاكى ستريك » والفرفة الفاخرة .. وكالت أول مرة أراهما فيها 
أو أدخل دارا صحفية فى حياق ؛ ' 

ودار حوار طويل .. كيف استقبلتك) كوكب الشرق ١‏ 

هل رحبت بكما ؟ ماذا غنتث لكا ؟ لماذا طلبئا هذه الأغان 
بالذات ؟ ما النكتة الى قالتها لكا ؟ 

كيف كانت الرحلة ؟ أى فندق تحبان النزول فيه ] 

داذسن. هوابقكا ا رالند لق محف الذار :+ 

لماذا لا تتكلم العروس وتتكلم أنت .. دعها تحكى .. 

هل أنت فلاح ! 

اجلس مع « وجدى قنديل » وقل له حكايتك) من البداية 
للنهاية .. أنث محظوظ ستظهر صورك مع عروسك فى صحف العام 
نفد نصادف وجود « هئرى لوس » ملك الصحافة فى العالم وصاحب 
محلات « لايف وتايم وفررشن » فى القاهرة وم يصدق أن هناك من 
يطلب سماع أم كلئوم فى ليلة القدر .» 





وسينشر الموضوع فى بجلة لايف الشهيرة التى توزع ملايين 
النسخ . 

حوار طويل سريع الكلمات بدي الأخوان التوءمان بلباقة 
وكأنبا حققان ينتزعان منك اعترافا ما .. وبسرعة مائة سؤال كأنها 
اختبار ذكاء .. مع أكواب الليمون والقهوة المتتابعة . 

وعدنا من القاهرة وفى رأسى دوار وفى الجعبة ذكريات . 


أغنية لم تتم 
هى المرة الأولى التى رأيث فيها أم كلثوم فى مطالع 
ل أما المرة الثانية فلم أرها فيها .. رلذلك حكاية أخرى 
تقال ؛ 
كان ذلك قبل رحيلها بعامين . كانت تستمع إلى لحن جديد 
للموسيقار « رياض السنباطى ) بصوث ( فدوى عبيد » وهو 
قصيدة اسمها « لا تكابر » أذبعت مرات وطويث كالعادة فى أدراج 
الإذاعة المنسية , 
سمعت أم كلثوم هذه القصيدة وطلبث السنباطى بعد انتهائها 
فورا ؛ ودار حديث تليفوى طويل حوها .. 
وبالتالى دار بين السنباطى وبيبى حديث حول ما قالته 
أم كلثوم . والتهى الحديث إلى لفاء فى الصباح الباكر بحديقة 
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والتقيدا ٠‏ وتحدث الستباطى كيرا عأء كلثوم .. عن ولعها 
بالكلمة الحلوة ؛ عن حسّها الموسيقى , عن عشقها للشعر , عن 
لفك" لغاو فل عن بر ب لها اقوط بق الا عد لاك 
امتاانكة يونين« النهاسيات«ركيريه الالاك نعل عد تسر 
رفض هذه الألحان غير الشرقية التى لا تطاول فن زكريا أحمد 
والقصبجى والشيخ أبو العلا . ورفض هذه الكلماث الى لا ترقى 
لقمم بيرم ورامى وشوقى وناجى .. وكيف اختلف معها على هذا 
كل وبلغ الخلاف حدٌ القطيعة لسئوات , وتعثرت بينه|ا قصيدة 
« مصر لم ثنم » التى لحنها السنباطى عام ١917١‏ فغتاها غيرها . 


كانت أم كلثوم حريصة على أن يكون الستباطى بالذات أقرب 
القلوب والآراء لأعماطا الفنية , ولم تكن تخرج بأغنيتها على الناس 
إلا إذا أجازها الستباطى الذى كان وراء اخثيار كثير من 
الكلمات ؛ خاصة الأشعار, لكوكب الشرق . 


. واستغرقت أم كلثوم كل الوقت ؛ وغمر وجهها المكان حنى طال 
قرن الشمس وانحسر الضحى , 

كان السنباطى يتحدث عنها حديث العاشق لفنها وذوقها وعذوبة 
روحها ؛ وذكريات عشرة فنية امئدت طوال سئوات . 





وانتهى اللقاء إلى كتابة قصيدة خاصة لم تنشر من قبل تكون 
مزيجاً من العشق والصوفية والوجد ؛ وأن نظل في طْيّ الكتمان حتى 
تنسرق أكان عرينة بونبية راشعة الاشار ب فى صوت آم كلثوم +« 
وطرت على جناح الذكرياث .. وتألق وجه أم كلثوم وصوتها 
كأنه الغمام هلأ سماء السنين .. من الطفولة إلى الكهولة وتذكرت 
ليلق « الملفقة ) معهأ ووددث لو اعثر فت طا مبذه الكذبة البيطضام , 


انك أل كد نعل اللي أن كدت لس عا أ ردنا 
لرغبة .. ولم أكتب قصائد للغناء قط ٠‏ وما لحن وغنى من قصائد كان 
اعقار عن عضن اللإوازية أن ليمك رترنا عت أل الاي ' 
رسن “عام .وأكثن: :كدت الس + 

رفجأة أشزفت الكلنات :درن عمد وولذت» القصيدة عل 
سجيتها , وأخذها السنباطى ١‏ ول يبق إلا أن تلشر فى « جريدة 
أم كلثوم » , أقصد فى الصفحة الأولى من حنجرئها الواسعة 
الانتشار . 

وقلت لنفسئ ؛ أول شىء سأفعله حين ألتقى بها أن أعترف لها 
أذ لقا اللأر ل يجيا كان لقاء مكدو :وا نذا كدا ا خر رسين لل بناق : 

ولكن هذا الاعتران لم يحدث ؛ لأن هذا اللقاء لم يثم ؛ فقد دهم 
المرض كوكب الشرق وصارعها رصارعته واضطرت إلى أن تخلف 
موعدها على غير العادة , 
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نعم .. لقد أخلفت أم كلثوم نوعدها ووحلت دون أن يقو: اللقاء 
الثانى . 

رحلت وفى جعبق ها ذكريات ؛ وعلى لسانى ها اعتراف ٠‏ وعلى 
فمها لى : أغنية م تتم ا 
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: الرحيل يوم الول الأكبر‎ ٠ 


زالنالفة كسا ابن .الست بسحن 
« الأوله يا جيل لك حق تتباهى 
والتانيه جالى الجواب والشمس وضحاها 
العالعه. أكنت.. اليك" والمف “فى 
« سلوا كؤوس الطلا هل لامسث فاها ؟ » 

1 11 د 


وتساقطث الكلمات من ذاكرق تلاحق الدمعات .. فقط تحجب 
سطور الرسالة وكأننى أقرأها لأول مرة .. أتفرس فى الكلماث 
حون بالمداد ينبض فى حروفها كالدم الحار , 

كان يجلس فى ركن من المقهى عاكنا على الورق والقلم . 
بغرس عينيه الكليلتن فى بياض الصفحات حت لتكاد حباتها تخترق 
زجاج نظارته السوداء لتنكفي على الورق .. 

وكان صوتها عبر الأثير ينطلق كأنه خرير نهرنا الذى لا ينضب 
أبدا ووقعت القافية على الفافية كا يقولون .. والزلق بيث شوفى 
من فم أم كلثوم . على قلم الشاعر فاقتلصه , 
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وماتث ام كلثوم لتعيش أغنية خالدة على فم مصر .. 
ومات صاحب الكلمات ليعيش حفنة أشعار وأشباح طفلين 
رحيدين وذكرى من بعيد . 
فى نفس اليوم الذى رحلت فيه أم كلثوم ماث الشاعر البائس 
الحظ « حامد الاطمس » وكأنه لم يجد يوما أشد هولا من هذا اليوم 
ليرحل فيه .. وكأنما لاحقه القدر ليدرجه فى قائمة الأموات فى يوم 
تصدرت فيه القائمة كوكب الشرق ثماما كما رحل من قبل صديقنا 
الأديب عبد المعطى المسيرى يوم وفاة عبد الناصر . 
وتساءلت أى قدر ؟ ريما اراد صديفى أن ينتقم من مرارة الصمث 
والكبث حيا .. فاختار يوما مشهودا ليموت فيه .. يوما لا ينساه 
الناس .. وقد شيعوا فيه شعاعا ظل يضىء لياليهم نصف فرن 
وأكثر .. لو صدق التخمين فهو أذكى ميّنا مله سيا لأله نجح ولو 
للمرة الأخيرة أن يثبت وفاته مادام عجز عن أن يثبت حياته .. 
رعدت إلى الرسائل يكتبها لى .. وأرد عليه ولا تغفل عن 
أم كلثوم أبدا أو قل لا تغفل هى عنا أبدا كأئها جناح طائر أليف 
يرفرف بنا أينما يطير ؛ 
ان كان لى حق التباهى ,. بيكم اثباهى 
والثائية و فس" الأصيل © والنفس تن اها 
شوقها إلبكم فقالت بالزجل نلغما؛ 
« جرث على ثم داود .. فغناها ». 
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دائما أم كلثوم .. عطر القوافى ودفء الكلماث نتسلق صوتها 
وكأنه المئذئة تشارف الساء وتنطلق عبرها كلمات ؛ 
القت رلا رقزنا عم «الاشهان 
«وانا لو نسيث اللبى كان» ازاى اكون انسان 
« والليل يطول ع الغريب » لا عليه يخلا 
« وازاى اقولك .. زمان » كنا .. وكنا زمان 


ةذ 5إد 5د 


وتتراوح الأرجال بيننا .. وتحجب الدموع بقايبا السطور ., 
وتختلط الأشجان بالأشجان . حزن شامل يتغلغل فى قلوب اللملايين 
لحبيبة الملابين .. وحزن آخر فى دفين يعتصر فلب صديق على 
شاعر لا تعرفه الملايين . 

وتساء لك" أى: قذن 3 أكان: عل “توعد انها "فق :ساحة الموايت” © 
نفس الشىء .. ولفس اليوم .. زيف دم , غيبوبة .. ثم موث .. 

من كان يستطيع القول بأن الشاعر حامد الاطمس الذى جاوز 
الأربعين بقليل يموت فى نفس اليوم الذى أفل فيه نجم كبير وأن نبأ 
موته سيطوى فى الزحام كا تطوى الموجة العابرة فى لجة الطوفان 
الهادر .. 

وأطوى الرسائل ويدور شريط الذكريات .., 

أما هى ٠.‏ فكوكب الشرق غير منازع , 
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وأما هو .. فبائس غريب تجاسر وأقلع فى بحار الموت .. يورم 
هبوب العاصفة ., 

واحد من أبناء مصر المشهورين المغمورين معا . مكدود بجهد 
فشل فى أن يخلع جلده لبرئلائ حلد: غيره :. وفجل أن يكسب 
ملاحه معنى الابتسامة فظل واقفا مكاله بنفس العبوس والقتامة حق 
مات .. من يكون وهل يستحق فى يوم الهول هذا أن تقول فيه كلمة 
وداع كتلك التى قالها شاعر النيل للمنفلوطى حين مات يوم نفى 
سعك : 

فرت يوم الهول يوم وداع | 

ونعاك فى عصفب الرياح الناعى . 

ولكنه رغم هذا م يكف عن الغناء للحياة والإنسان وعن انتزاع 
لقمة العيش بالأظفار والأسنان , 

لتسمع رأى الآخرين فيه .. رأى من 01 بيرم .. والعقاد 
وراض: 


قال بيرم لنجار السواقى 


فى الريل عا 
لعبقرى زيك 





فى نورك الومّاجُ 
كان ذلك منذ ربع قرن .. وكان صاحبنا بنيا فقيرا يعمل 
« نجارا للسواقى » فى ريف دمنهور وبستعين على شقاء النهار والليل 
بالزجل وذات ليلة كتنب لبيرم يقول : 
القافية تسجد لك والكثل يشهد لك 
والفن من فضلك 
خعددك أأوزاكتة أصبح أرفيع شانه 
ورلسه: :نكا بدن ل «الندييا: مللائية 
ودارث به الأرض وهو يرى أمير الزجل مُنحه لقب عبقرى .. 
ومن بومها بدأ لجار السواقى بتطلع إلى أعلى ويشق طريقه ليكون 
زجالا .. ينفق خهاره وبطوف بالقرى بين دق الشواكيش والفارة 
والمنشار .. ويقضى ليله فى كتابة الأشعار والمذاكرة للابتدائية .. 
كتب عن كل الطوائف عن الصنايعية والفلاحين وعمال المقاهى 
والخبازين أمام الفرن والأنفار : 
صباح الخير على نارك يا بيت النار 
يا والع والرغيف بجوّاك غريب الدار 
يدخل عجينة ويتطلع غدا أنفار.. 
وعرفت أشعار نجار السواقى طريقها إلى الإذاعة وعبر الصحف 
والمجلات . ْ ا 


حل 





وقامت معركه بورسعيد فارتفع صوث الشاعر وانضم إلى صفوف 
المقاتلين فيها : 


تركت الفارة والمنشار 
ه01 الحان 
وشلت سلاح وباتدرب 
وباضرب نار 


ونال هذا الزجل جائزة يجلس الفنون وميدالية الشعر الذهبية .. 
وسافر لأول مرة للقاهرة .. ليجلس نجار السوافى بجوار بيرم 
والعقاد ياكل « جاتوه » ويشرب الشاى ويتسلم المبدالية الذهبية 
ليبيعها حتى يحجد ثمن تذكرة العودة لدمنهور ليعكف من جديد على 
الفارة والمنشار ولكنه م بعد فى. نظر الئاس تجاراً . فقد مهتت 
للأبد , ش 

واجتمعت لحلة الشعر يمجلس الفنون لتختار وفدها لمهرجان 
الشعر فى دمشق .. وقال العقاد كلاما كثيرا عن « الواد النجار بتاع 
دمنهور » كبا كان يسميه واختاره ليلقى لأول مرة زجلا فى مهرجان 
الفصحى بدمشق وسافر الأطمس وارئدى بدلة جديدة لأول مرة 
ونام فى غرفة وثيرة بفندق سميراميس .. وأعانه لين الفراش على 
أن يكتب زجلا للوزير الأديب يوسف السباعى يقول فيه ؛ 
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أنا لو شكيت اللى مابى للحديد ليدوبٌ 
ولو حكيت للحجر حاتتخلق له قلوب 
اللى أسيته وشفته يا ععزريسز عينى 
لو شافيه أيوب ,رديق.. أمنا' “ضار .أيتويه: 
:د عاد عاد 
)0 والأسطى » صبحت بقدرة قادر الفنان 
قنر.. !الكل كناكو" ده وان ينا حرييك 
آم انا 1 اللقيلقة : إن من الشعا 
1 6د كاد 
الملجلس اللى سبق تكريه للنجار 
واجب يراعيه خصوصا بعد ترك الكار 
بلاثا" ليها إبنا ,كرست ارين اما . 
لكن قليل اللى يكتب فيهم الأشعار. 





العقاد زجالا 


أما عباس محمود العقاد رئيس لجنة الشعر الذى أفسح مكانا 
لزجال ولأول مرة يقول شعرا فى مهرجان شعر كله بالفصحى .. 
وأن يلتفت إلى أزجاله .. بل ويتبادل كتابة الزجل مع الشاعر 
النجار نزيل دمنهور .. فيكتب له العقاد بعض الأزجال .. كان ذلك 
بمناسبة عيد الميلاد السبعين للعقاد حيث احتفل به فى القاهرة فكتب 
له الأطمس يهنئه من دمئنبور هذا الزجل : 
الشمع اللى انقادُ ‏ ألواره بتزداد 
وبتكتب فى قلوبسا ‏ عباس العقاد 
وشموع الأفكار أنوارها فى خيال النجار 
بيحاول إله يصورها بثوه الأشعار 
أستاذنا وسيدئنا وتاج رأسئا 
سلخ | السبعين ‏ عام 
إيه بسن حالهدى مدرسنئا 
غير | أحاسيس «كلام 
من بحرك يا جميل غليت المواويل 
والنبع المحدود إيه. يعمل للثيل ١‏ 
#* #0 
ا 





شن “عمارق ابه .سن" أشوانك 
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المعنى اللى الفكر يطوله 
بيرد وتخشضاك 


د 6د :اد 
فى الغيد السبعين يا سيد العارفين 
أرقيك بالاحساس ٠.‏ من عين الحاسدين 

1 غ3 كة 
أدعيلك تفضل دوغرى يا إلى ملكشس شريك 
لوحتى ياخد من عمرى ١‏ يا حبيبى ويديك 

٠‏ :ا عاد علد 
البلدى بيغلب وأنا بلدى مها يكون الحال 
لو اخلف لأعلم ولدى إله يكون زجال 
' 31 6( عام 
0 بين حبى وما بين فرحة فلبى 
ودى حاجة محتاجة لفصاحة المتنبى .. ! 
روصل الخطاب للعقاد وهو يطفئٌ شمو مع السبعين وأرسل تلغرافا 
يرد به ويقول فيه : « من نعمة السبعين أن تهنأ بأقوالكم وتطرب 
لأزجالكم والعاقبة لكم وعقبى لكم ») , 


« غباس محمود العقاد » 





ومع التلغراف يصل خطاب تعيينه لمجلس الفلون .. و 
جيوبه فخرجت غير بيضاء ومن غيز لقود ,. 

وتطلع فلم يجد أحدا فى مقهى « المسيرى » سوى « عم عبده 
المرسون » فاستلف منه « قرش صاغ » اشترى به طابع بريد 
وضعه على خطاب كتبه للعقاد قال فيه , « أكتب لك بالقلم 
الرصاص لا دليل الحب والإخلاص كا يقولون وفى الحقيقة أكتب 
لك بالقلم الرصاص لألبى بعت القلم الحبر | 

وقد أرسل ى غلين, الفنون لالسدله الوظيفة ولا أملك ثمن 
نكن لمكن :ولنسس عع ميد ليه أخردي الأريعيها .لهل مشكلق 
على تفاهتها تحجد رغم مشاغلك حلا |11 ». 

مر يومان ليتسلم خطابا عاجلا كنبه له العقاد به حوالة بريدية 
بمبلغ جليه واحد وكلمات أغل من النقرد : 

د هذا المبلغ الثافه أرجو أن يحل الشكلة حتى تحضر وإلى 
لأعجب أن يعيش فنان مثلك على هذا النحو ومشاغلى الكثيرة 
له خول يبن وين" 5[ مرق !لد نوهتك 1 
ويرحل الفتى إلى القاهرة ويتسلم ولد فسلن: التون» 

وم ينس فى كل عام أن يكتب رجلا فى عبد ميلاد الرجل الذى 
سالده وأخل بيده فيقول للعقاد فى عيد ميلاده الواحد والسبعين : 

ذا" الس كال شبينة:اتال: تومن 
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فايت عليك ياللى بحبك بدرى 

يا.كحل عيبى ياجميل يا بدرى 
جيت لك فى ليلة العيد أو فى بندرى 

وأقول يا فرحة فرقى ملبسنا 

عد 6د علو 

واحد وسبعين عام سطور إلياذة 

مروا على العقاد وقالوم هذا 
بارب بارك فى حياة متشعازة 

وك اللسكور كزين لمكو وت 

تن ا 

ررك عليه لشاف برل مق لبد لور 
ويا حامد » المحمود رحمدك واجب 

عرزت تعبير الصديق والصاحب 
رالفن فلك والزرجل بتعاجب 

واجب علينا الشكر فى مجلسلا.. 
وتتعاقب أعياد الميلاد رتتعافب معها الأزجال حتى يكتب العقاد 
آخر مرة معترفا به فى عيد ميلاده الأخير : 
مالكش شريك فى أزجالك رأنت شريك تهانيهم 
تعيش للفن عقبى لك وزوردهم وزيد فيهم 

( العقاد ) 





وقال رامى 
أغا' شتاعرة القباتية اعد ران «نند عض عن :دراه الرحيد 
)0 صتاع الربيع » يقول : 
« يمتاز فى أزجاله بصدق التصوير وقد تناول فيها صورا شعبية 
ومواقف وطنية وعاطفية فاجاد .. 'فكانت أزجالة مرآة ضادفة فى 
عكس لواح كثيرة من حياة هذا الشعب المناضل » 
ورحل بيرم .. ورحل العقاد .. ورحلث أم كلثوم . 
ورخل شا السواقن:.:. نخاس لطن 
لقد حاول هذا الشاعر الذى امنصت شواغل لقمة العيش كل 
طاقته .. حاول أن يبتسم للحياة قدر طاقته ولكن ملانحه الجهمة 
دائ) لم تتفن فن الابتسام .. فرحل فى منتصف الرحلة وصدقت 
.كلمائه عن نلفسه : 
دفيت لشراعى المرسى 
رقفتث فى نص الرحلة 
ايه فاضل بعدها لسه 
مش قلنا لودع ايل |! 
د عا عد 
ولقد صدق وعده ورحل .. فى يوم حجب فيه الغيم رجه القمر 
يوم أم كلثوم ١‏ . 


رفن 





العميد .. والأمير .. والصعلوك ! 


أما العميد فهو بغير منازع عميد الأدب العربى طه حسين . 

وأما الأمير .. فهو بإجماع الوفود فى عام البيعة .. أمير الشعراء 
أحمد شوفى . 

واما"| عدار افر زنك درن وه عط و ردنا ور لي رذ 
بأن يردف أسمه بالعميد والأمير .. وهو شاعرنا نجيبا سرور ,, 

ونساودها ين الالقابوى وال للسعلوك- الفقين أن ولق رن كن 
العماليق .. ويدرج بقائمة المتوجين ؟ . 

ولكن الذكرى جامعة والمسافات محفوظة ركلمة الحب واجبة . 

وأما المناسبة فهى اتفاق الموعد والميقاث . 

نقد رحلوا جميعًا فى شهر أكتوبر .. ما بين أوليات هذا القرن 


وار 
سرور عام 1918 , 


وهى مسافة نصف قرن بين الأمير والصعلوك .. اختفت فيها 
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الإمارات والملكيات وهوث التيجان . 
لتددشن تدولة الفقراء ‏ والمماليك , 

والحسرت موجة الديباج والديباجة وبراعة التصوير 
والاستهلال ليصبح الشعر هس صاحبه ونجوى روحه ولغة الالسان 
اليومية وخبز الفقراء وحلوى الأيتام من أبناء هذا العصر من 
الشعراء المصلوبين على عجلاث الزمن الحديدية اللاهثين فى درويها 
الفولاذية .. المتساقطين فى زحام الأبواق والسباق الرهيب .. زائغى 
الأبصار ما بين وهج الكلمة الحارة ورغوة الربد الزائفة ! 

أصبح الشعر وهو على مرّ العصور مرآة بيئته وديوان جيله .. 

أصبح فى حلقات موه وتطوره من الجاهلية فحولة وثراء إلى 
فتراث الزهو والازدهار العباسى والأموى .. وغنائيات الأندلس 
المترفة المرشاة وعصر شوقى المخصيب الناعم ورفقته من الشعراء . 

إلى أن قنارق هايا عضن السعر يلار وسو ها صتلنة اله 
وحشية الملامح .. مكدودة الفسماث مثقلة بكل هوم العصر . تحمل , 
على كاهلها الرقيق عبء الشقاء اليومى وهم الشدو المتواصل .. 
وبطولة الجمع بين الحملين , 

أما العميد .. فليس بشاعر ولكن فى أعماقه شاعر .. 

ولو كان شاعرًا لنافس شوقى وسائر نجوم عصره وتحذاهم 
كدابه فى معارك التحدّى والتفوق الأدبى .. ولكنه آثر 8 يقف 
للشعراء خاصة بالمرصاد تاركا هم حديفة الشعر .. مكتفيًا بدور 


حيرا 





السقاقالذئ يشذب. القضون: يتاب اتروع السجيرات .ولا 
لكأن التواسى" الغتين: الحسن بن قاف ندا :«خطيرا للتوقى أمير: 
شعراء عصره : 

لولا حيائى وبؤس حظى لكنت فى الشعر كابن هانى .. 

ولقد طرق طه حسين أبواب الشعر كا طرقها كبار الأدباء 
كالقاف و نارق رالواتبى وركى سارك بر القاء :ف« العافل والتدرات 
ولشترو بق المطلانة :ركان عيذ فرسان عام الشعر وهو عام 
١5١3‏ » كا وصفه العقاد . 

ولكن طه حسين تعلل بحياته وبؤس حظه وأعلن أن شعره كان 
« سخفا كبيرا » . 

زانطلق طرّاقًا لأبواب أخرى ننحت له الطريق إى. الشهرة 
وبلوغ الهدف , وخلع جلباب الشاعر .. ولكنه م يلق بريشته وإنما 
رسم بها وعزف على أوتارها ذلك العزف الشجى العميق الألوان 
الذى ميز أسلوبه بتلك المشاعر المرهفة .. الموسيقى العميقة النفاذ 
إلى القلوب والأسماع أعمق مما ينفل الشعر إلى القلوب 
رالأعماق .., | 

زاهِذا 4 نفنه كا قال 2ن أطرا نا بسن بهذا اللدليط مق الشتقر 
والنثر ولكنه لم يقف عند شىء من ذلك ». 

فكان طالب معرفة وجواب آفاق من كل فنٌ ولون وكأنه 


لذن 





استرعب قول صاحبه أبى العلام : 

ما مر فى هذه الدنيا بئر زمن 0 إلا وعندى من أنبائهم طرف 

راذا كانت جذوة الشاعر لم نتوهج فى أعماق طه حسين فقد أفاد 
كثيرا من غيابها وبقاء وهجها الرمادى مشتعاا نحت الركام .. 

فقد فايض هذه الموهبة القدية - موهبة الشاعر - بجذوة 
الناقد الموهوب للشعر والتى أشعل رمادها وأطب مسرى الثار فيها 
لطول ما قدح زناد الشعر والشعراء فكان أقرب الناس إلى روح 
الشعر وخوافيه ومراميه , 

شاه ذلك ما أبدعة وكبه فى « حديتث الأزيعاء م خاصة 

وحديث « الشعر والنار » ومع المتنبى وأبى العلاء . جولاته فى 
حدائق الشعر الأوربى . ودراساته الأخرى دون أن يفلت حبل 
الشعر من يديه .. بل ويغلبه الحنين إليه فى بعض المواقف « فيغنيه 
لنفسه » كما قال .. ويتمثل به أجمل ما يكون افلح لبح 
الاستشهاد بالبيث وكأنه إضافة لازمة تثرى المعنى وتضيف شحنة 
وجدالية للكلمة وللقارئ معا 

وإذا تتبعدا سائرن كتابات طه حسين الثثرية .. لوجدنا ظاهرة 
القكل: با نياك الس واطضة :: وردنا أسلوييا تسر يا لس 
حيث يغلب الإيقاع والنبر وإشاعة الموسيقى الداخلية فى أعطاف 
الجمل النثرية , ولطالعنا ذلك خاصة فى سيرته الذاتية « الأيام » 


بس 





ور كه و دو توأ عه له الووافة تمدن «روحشاء الكروان رفوه 
للبيع .. » . 
بل نجد مقاطع بأكملها من الشعر ساقها سياق النثر سليمة 
الوزن مستوية البحور كما فى فصل بعنوان « ذو الجناحين » فى الجزء 
الثالث من كتابه « هامش السيرة » وفى بعض فصول « جنة 
الحيوان » وكأنه أرسلها عفرًا ودون عمد أو تكلف .. وهو يعلم علم 
اليفين أنه لا ينقصها إل لزوم القافية لتصير قصيدة مستقلة : 
فرت شورق ارهد انق خززابة ولصو التو سيران 

ولقد ظلت جذوة الشعر تنوهج فى فى أعماق عله حسين وثنير له 
الزعان لصي ؛ قارنًا للشعر العربى مفتونًا به راضيًا بفقد ذلك الكبر 
الأثير مقابل الإنفاق من حزائنه ونداول عملته الذهبية فى أغلب ما 
كتب وخاض من معارك . 

كان .نينا كل« العنثه يعن سيدق السمر امل كل ميرك 
ولون .. وكان كتابه « الشعر الجاهللى » أوّل السهام الثارية البى 
أطلقها على الشعر والشعراء .. 

وكأنما يبغى فى باطته الثأر لمفتل الشاعر القديم فيه .. فأعمل 
سيقه المننون 4 الشركة القدامى والمعدين . تهاجم شولي 
واتهمه بأنه « مقلد » ورأى فى حافظ إبراهيم « ظرف الحكمة » 
وفضل عليها خليل.مطران .. وآثر العقاد على الجميع وبايعه بإمارة 


لوك 





الشعر نكاية فى شوقى والرافعى .. 

وشدّد الحملة على شاعرية إبراهيم ناجى وأبى الوفا وإيليا 
أبو ماضى الذى اثهم شعره « بالرطائة الأعجمية والضعف » . 

مؤثراً عليها صاحب اللاح التائه على يحمود طه .. كا أخذ 
اتنب من قبل أحدًا شديدا وهو شاعر العربية الأكبر ولكنه عنده 
« شاعر كغيره من الشتعراء دل نفسه فوق قدرها وظنّ نفسه حرًا 
وم يكن إلا عبدًا للمال وذليلا للسلطان » . 

وآراة اط عضيو بشدده هذا ' أن رفسل اين الجر اد أبحظيا 
أبدع ما عندهم وحق لا يبدّدوا الوفت والطاتقة فى الكسل وطلب 
الوصول والشهرة امطا هل لسر ام ينس دكا ين 1 لفاك 
ونظرية « سانت بيف » فى النقد .. 

وم يغفر للشعراء ضحالة الثقافة والتراخى فى التحصيل 
والمكابدة وطبّق عليهم ما طبقه أفلاطون من قبل .. فأباح هم دخول 
المديئة الفاضلة بأجنحة الإبداع والجمال والمعرفة والحق , 

وطالك؟ نفيالة علس كسان بالشعرررالشهر ا عيلة روه الا راش 
ينأى علهم 'نم بعود كالعاشق القديم , 

وكأن الشعر هو حديقته الغناء الى يفىء إلى ظلاها كلما اشتدٌ به 
المجير وكأنه صاحبه ورفيق غربته .. فلا ينسى فى رحلاته إلى ربوع 
أرركا: أن يعيفب كعد :تناس | "هيا ل اشم 2 :| دادر اشهان) 
فيؤثر صحية المتنبّى فى رحلته إلى جبال الألب ويؤلف عنه كتابًا بدلا 


لع 





من أن يرح لى ظلّ الجبال العالية ويسترخى على شاطئٌ 
البحيرات . 

ولو جارى هواه لصحب معه شاعرًا من أحبائه الخلصاء أمثال 
الفرزدق والحطيئة والطرماح وألى واس وأبى قام وطرفة والمدخل , 
ولكنه يصحب المتنبى على كره منه وإعجاب حلى .. 

وبقدر ما أهب طه حسين بسوطه ظهور الشعراء بقدر ما طالبهم 
بإعطاء أغلى ما لدبهم من كنوز؛ والحرص على جوهرة الشعر 
المتوهجة فى الأعماق . ولكنه يعود فى أواخر أيامه بعد أن القشع 
غبار المعارك وهدأ صراع الأحياء فيعلن حزنه وأسفه على قسوته 
غل شوقن وحافظ زضادلة الشعراء أَغِدٌ الجدال :ميررا ذلك بأله 
00 : 

( يؤدى للمثئل الفى الأعلى 57 ولا لكتفى من شعر ائنا بم 
كانوا يكتفون به ولا نرضى طم أن يفسد عليهم أمرهم العجب 
ريحملهم على التقصير أو القصور » . 

وبعود فيقول بعد أن تفرق القرئاء وكرٌ عليهم الليل والنهار 
ليقول كلمة اعتراف وحق فيعلن أخيرًا : 

« إن شوقى أكبر شعراء العربية بعد المتنبىّ ١|‏ » 

ذلك .. وجه الشاعر - فى طه حسين .. فشاعريته نابعة أساسًا 
من عقدة التحدّى رالكبرياء غذتها سليقة التصوّر رملكة ترقيص 
الكلمات والترم بها قبل الإملاء .. 
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نهو يرفض الظلام ويقهره مولعًا باحتراق الحجب المظلمة 
وتضويرها على الورق .. وكأنه « رينان » عضره الضرير الى 
يبرسم الكلمات .. 

وكانت عين الشاعر المبصرة فيه هى نافذته الوحيدة التى حدّق 
من خلاها فى الحياة والأحياء كأنها المصباح السرّى الذى أضاء له 
العتمات وعصمه من العثرات , 

وكان وجه الشاعر أحبٌ الوجؤه وأثربها إلى قلبه , وظلٌ الشعر 
لحنه المفضل كلما جحجاشتث نفسه بالفناء , 

وكان منبجه امود سي ٠‏ وهو الإيمان العميق بحرية الفكر 
والفن والدعوة إلى التجديد ومطالبة أصحاب الجديد وأنصاره 
بالمحافظة على عبفرية الفن الشعرى والتزام الضبط اللغورى وصدق 
التسير والمعاناة : ١‏ 

ولا أجد دليلا أسوقه على حبّ طه حسين للشعر والشعراء من 
كلمائه الباقية ركأنه يرسى بها شعاراً أو وسامًا يجب أن يعلق فوق" 
صدور الشعرام حيث يقول ! 

0 أتعرف هؤلاء الشعراء الذين يستمتعون بالحرية فيتغثرن ؟ 

ويزجون لى أعماق السجون فيغلون , ) 

ويضطرون إلى ابوس والجوع فيتغلون ؟ 

قزلكه شعراء دوا الى عا .. 

لأن أخص ما مناز به الشاعر أو الأديب هو أن جذوته مضطرمة 


١ 





دام وضميره حئى أبذًا وقلبه مرأة لكل شيء » . 
غة ةذ ل 

أناا الأمان :فيو شوقن 'الذكن سق لديا والناين كا شخلهها 
المتنبى من قبل . 

فقد أغلقت مفاليق عبقر .. على مروج الشعر منذ المتنبى فلم 
نفتح إلا لتزف عرائسها إلى شوقى .. 

وم بزعم شوقى لئنسه أكثر ثما لديه .. بل فرح ها أون واغئام . 
وبما أغدقه الله عليه من عطايا ومئن .. فاعتصم بالشعر عن سائر 
اعون نالا 

ومرّت السنون وفات أكثر من مائة عام على ميلاد شوقى ولغط 
به وفبه اللاغطون كثيرا .. ما بين ناقد وحاقد , وقادس ومادح 
وشوفى عن ذلك كله لاه ناعم فى رقدته .. كما كان لاهيًا ناعا فى 
كرمته ٠.‏ 

بابافلة مولن ع إل اشر القع عاب لهت وترلك 
بصمته فوق وجه الدنيا ونام ملء عيوله وسهر الخلق فيه 
واختصموا .. ا 

ولم يكن نجم شوقى ليعلو ويتألق على سائر شعراء عصره 
وسابقيه إلا ولديه من أسباب التفوق والفيض ما يؤهله لذلك ... 

فهو شاعر عظيم الفيض شديد الطموح صب العطاء .. عرف 
موقع قدميه منذ البداية .. استوثق من كون الشعر فى طباعه وأنه 
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حلت لمعن سان الأمووقا نك فلن التصرف يلد ويه 
فبطوف بالخارج ويرتشف من رحيق العربية ىا يرتشف من رحيق 
الأواتت» الشرية ,. روتلقن: شيا كد تتضرى. له" زا لصنيد ١‏ لوذا فر ...فى 
الشعر والتثر والمسرح . 

يعينه على ذلك ليان العيش وترف الإقامة .. حتى حين ينفى إلى 
الأندلس كأنه ذاهب فى نزهة خريفية إلى أحمل الربوع فلم يخض 
حربًا ولا معثركا مثل المتنبى وأبو مام مع سيف الدولة والمعتصم .. 

وكا مخاض البارودى الى نفى 00 لسر تيب (( حىن فقك 
بعر ة ٠.‏ 

نكا حرا الها ور كانا ( النيك' التقافق” 'السكو مضي ودر كا سياه 
كأنها « حلم بغير إزعاج » . | 

وتدفقت معانيه كأنها وحى يأخذ بتلابيبه أخذا .. فهو حين يتلقى 
الرحى « يخمغم شمغمة ثشبه النغم الصادر من غور بعيد ثم ثرى 
اظريه وقد برقا وتواترت فيها حركة المحجرين ويد تمر على الجبين 
قر ارا »كنيف بن لاا 

ولقد عالج شوفى كل فنون الشعر .. عارض أمهات القصائد 
وطاول الفحول .. وتفوّق على نفسه ورعرف قدرها وأشاد بها ولكن 
عل اجتحباء يعكين: المنيق الذى كان دالا مسووا اغا ما باسزاق 
موهبته حتى لكم بالحديد وكاد له حاسدوه دنج به فى أعماق 
المنكن:. 





لأنه كان يقول : 


لا بقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفسى فخرت لاا بجدردى ,,, 
أن أكن معجبا فعجب عجيب م يجد فوق لفسه من مزيد » | 
ولأنه كان أكثر جسارة وتغالا حين قال : 
أنا ترب الندى وربٌ القوافى وسهام العدا وغيظ الحسود 
أما شوفى .. فكان أذكى فريحة وأدلى غرورًا وأرق جائبا 
وحياءً .. يغالى بقيمته ويتيه بشاعرينه ولكن فى تواضع واعتراف 
بالجميل لكل من قدم له جميلا ١‏ 
لست ألسى يدا لإخوان صدق 
رب سامى البيان ع شأفق 
ألا *أسيو: ١1ل‏ “امل كعات 
كان بالسبق. والميادين أوى 
إفا أظهررا يد الله عبدى 
وأذاعوا الجميل من إحساله 
أبن فضل الحمام فى تحاله 
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وئرٌ ما فى اللهاة مالمغنى 
من بدٍ فى صفائه وليألله 

هذه الومضات الصافية من شوفى .. جذبت إليه قلوب 
معاصريه .. وهذا التواضع الذكى .. أضاف إلى رصيده الشعرى 
المزيد .. وتحقق فيه سلوك الشاعر المحمود وإبداعه المشهود له 

حق ليتوجه الشعراء فيعلن مطران أنه »« أرق الشعراء طبعا 
رسام نيلا » ويهتف حافظ بأنه « فى ماله فى السبق إلاه ا 

عاد 36 ذه 

ولقد هوجم شوفى من نفاد عصره كا لم بهاجم شاعر مثله 
جا ولتهو] سلبد البار كن كل ماني لأهدن المقاف تباعويف: 
واتبمه طه حسين بالالتواء والتقليد .. وأنكره المازى شاعرًا أو شبه 
شاعر | 

واتتال عليه الزافكى تركال للدم رسك لذ يديل الدكيو فيكل 
وائهمه بتهم فاسية . 

إولكن شوقى ل لعبأ بذلك ومضى فى مسيرته الشعرية لاهيًا قريرًا 
هاتفًا فى وجه الجميع بأنه : « مجد تكون ومن المستحيل هدمه » ! 


وبتربع شوفى على عرش الشعر بعد مبايعته بالإمارة حمس 
وقر الأيام .. وتتابع أجيال الشعراء .. ويصبح لشوفى وشعره 
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مذاق آخر كأنه تعتق فى دتان الزمان 

ويتراجع ناقدوه ويتوجونه غائبًا بعد 1 نأم عن شواردها .. 
وبنفضون الغبار عن « كرمته » لتصير متحفا وأيئية 3 

دم يخي النقاد رأيهم فى شوقى عن سوء منقلب فى الرأى فهم 
فوق المظنة والغرض . ولكن بدايات عصرهم الأدبى .. كانت تيارً| 
جديدًا دق 1 رسنال الددين والشعر .. تختلف أسبابه من -واحين 
إل حر خلاف لى الرأى ومذاهب 00 أو منازعة على اللقب 
والامارة أ اصطياد شهرة من من اطجوم عليه 


دفى نفس لوقت كان شوقى قد قطع الشوط للنهاية ولان له قباد 
القول ونضجت موهبئه ورسخت قدمه مما أتاح لناقديه أن يطوروا 
أيهم فيه ى ضوء ماأسفرت عنه حابة السباق بعد أن قطعت الجاد 
الشوط إلى نجايته ورصار فرسان السباق ملكا كاعا للتاريح 
ير فى منأى عن هوام الأحياة .1 

فيعتبره لاير المقاد ار رام مدرسة » وبصفه طه حسين بأنه « خلق 

١ 05 ل‎ 

ويقول المازنى : « كان عنوانا ورمرًا لصر وللشرق العربى 
كله » , 


وتعددت فيه الأقوال .. 
ولكن بظل شوفى .. وقد أفشك عل رحيله نصفة فزن ان 
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الشعراء بغير منازع .. ولو فطن لقول المتنبى لسبقه إليه .. حين 
قال ؛: 
فما أحد فوفى ولا أحد مثل ! 


وأما صديقنا الصعلوك .. ختام قائمة الذكرى .. فهر واحد من 
فرسان العصر الذين عاشوا وماتوا بحثا عن بطولة .. 

رهى أحد الأحياء الغرباء الذين مشوا فى جنازتهم على الأقدام 
وشيعوا انفسهم وهم احياء 3 

فقد أطلق نجيب سرور .. رصاصة النهاية على مرأى من رفاق 
0 درن ان يتقدم احد لاندراعها من ضلوعه . 

أن يسلم نفسه طائيا مختارر لقائليه : « العلة والضياع ,0 

ومهد 7 الطريق راضيًا فريرًا واقفًا فى مهب الريح عارى الجسد 
غريب الوجه واللسان حى اقتلعته العاصفة القادمة من غابات 
الصفيع فتهارى مثل شجرة نخرها السوس ! 

كان نجيب سرور يحمل أكثر من وجه .. لذلك كانت معاناته 
أتقل وكان الثمن المدفوع فادحا . 

كان حمل اله شاه رواء) طلل بعك عن قي 1 له 
دام كان مخرجا ومولنًا ا ومثلا وزجالا وكائبًا رشاعرًا .. 
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ولكن وجه الشاعر فيه هو 5 الوجوه وأكثرها انتفاضًا وثورة 
وتالقا . 

كان شاعرًا يعتلى خشبة المسرح بدلا من القافية ويتقص 
القصيدة .. ويحول القافية فى يديه إلى خشية مسرح ويتفوق فيه 
الممثل أحيانًا .. فكتب القصيدة بلغة مسرحية وأكثر فيها من الحوار 
والمنولوجات والكلمات المأثورة بل م بورع أن يطعمها ويرصعها 
ببعض النكات والنوادر الشائعة . والأمثال الجارية .. أو.. يمرجها 
بسطور من العامية , فأباح لنفسه أن يكو :و ترجا » التصيدائد 
قات لا مودو أن يكون شاعرها فقط ا 

سملت بالتمثيل م أعشق من الأدوار . 

إلا دور « هسملت ». 

ياسيداق كنت فلاح الملامح .. 

لا تلائم سحتتق دور الأمير .) 

لكن تلائم دور « حفار القبور » ! 

افهو لايعبا كشاعر . . بالقصيدة 0 
حال دائًا بحلم الشعراء الذهبى أن يعزف بشكل آخر .. 
أن يكون له جناح فيطل 1 آر قيثارة « داق » أو 0 
الفرسان بايرون . أو حكمة ا ألى العلاء » أرلئك الذين آئر 
سشبتهم من الشعراء .رتزتهل نم مناملهم وتطلع إل إبداع شكل 
من أشكال القول يتفرّد به ويتميز ولكن كيف ويداه قصيرتان . 
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أجود باللهيب لحظة وأَنطفيٌ , 

وأنة من البحار موجة على السفوح . 

تقوم فى غرورها وتنكقئ ! 

ولأن نجيب سرور يحمل الشارتين مما .. الشاعر والمخرج فهو : 
لا ينسى الجزئيات الصغيرة فى أشعاره والتفاصيل المسرحية حتى 
ليوقعه ذلك فى الإطناب والسرد والنزول بالومضات الشعرية المضيئة 
فى غير منزطا . 

ب يكن ذلك غائيًا عن موهبته وفطنئة الشاعر فيه ولكنه كان 

انا حق أذنيه فى قاع طاقاته طافيًا فوق موجات حلمه البعيد .. 
ا الاقرقية ادير بحثًا عن دور جديد م 
يلعبه من قبل فجرفته اللعبة إلى تقثيل دور لم يلعبه شاعر ولانخرج 

ل 

وأخيرًا سقط نجيب سرور .. منذ عامين .. وم تذرف عليه 
دمعة .. وطالما ذرفت عليه الدموع وأنا أراه فى سنواته الأخيرة يحمل 
جثته على كتفيه ويحفر قبره بيديه .. وينعكس على وجهه ذلك 
الشعاع الباهت المجهول .. الذى ينذر بالعاصفة القادمة .. ويشى 
بالنهاية .. ْ 

يامصر ياوطى الحبيب . 

ياعش عصفور رمته الريح فى عش غريب 

يا مرفئى أنت ولو فى جسمى المهزول آلاف الجروح . 
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وكا ذهبث مع الرياح يوما أعود مع الرياح ! 
وم يبق من فصول الرواية إلا الفصل الأخير . 
وأسدل الستار .. وحمل الفق النازح عن أحضان أمه .. قدميه 
التورمتين .. وكبده المقروحة .. وجسده الواهى .. ليستريح فى ظل 
سنا للها قار :قت دروها رماوا دياف أزهان :ذابلة: هىء حصنا 
انقوف 'هدية العردة اننا تسوييك ره اطي قر بن بيد ا 
لها باعترافه الأخير ؛ 
افيه مين نكن يناك ارماك 
إن عد فرسان الزمان 
لكن قلبى كان درمًا قلب فارس 
كره المنافق والجبان 
مقدار ما عشق الحقيقة 
0( أخطاب ) قريق الحبيبة 
هر لم يت بطلا ار 
ولكن مات كالفرسان بحئا عن بطولة ؛ 





سيد درويش 
ولحن لم يعزف ! 
نا توف اوكا رارق واه بل لايع 6 
7 بين 00 ريت وتصبح الذكرى ا ةك واستهلاكا 
للمناسبة وبنفض السا ل عام آخر . 
وقر السئون .. وتنوالد اجيال وأجيال تسمع عن سيد درويش 
أكثر مما تسمع له .. وتقرأ الكلمات عن عبقريته دون أن تضع يدها 
على ملامح هذه العبقرية أو تعائق روح صاحبها . 
وتتكاثر الدعاوى ما بين كهربة الأوتار وطنين النحاسيات رفع 
لافتات الزعامة وحجب سيق الريادة الحقيقية لسيد درويش .. 
ويمتص شباب الجيل رصباياه وأطفاله هذه القشور تحت شعار 
التجديد .. ونس باللاناتك نحت تقل ا : فيشب 0 
يمتص الرحيق الأصيل ال 0 سيد درويش من 5 فله 
الخفى ومزجه بتراب وطنه وسنابل حقوله حين ارتفع صوته لأول . 
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مرة يغنى المصر والثورة والنيل والعمال والفلاحين والاشتراكية 
رالحب والمرأة والحياة والإنسان . 

0 
قبل ألوف المقالات والتحقيقات عن حياته رغراميائه وسهراته 
ونزواته والحىّ الذى عاش فيه والحانات التى كان يغشاها .. ورحلته 
للشام والقاهرة ومئات من الكتب والمصنفات والأشعار واللوحات 
والصور .. بل أرح مؤرخوه ومعاصروه فقالوا : إنه أحد ثلاثة 
فجروا شرارة ثورة ١115‏ هو ومختار ولطفى السيد .. وأضافوا: أنه 
م يتعمد التجديد قهرًا ولكن التجديد عنده كان شيثًا لا حيلة له 
فيه » بل كان شيئا يتدفق من ذات نفسه كا يتدفق السيل اطابط 

من القمم « توفيق الحكيم » وأنه على قل راس طلا ناويل يس مسد يداك 

سا سل 
فى تاربخ الموسيقى المصرية ولا أسطق أهداامن انسل بها نا لبؤهم فى 
العصر الحديث » ١‏ العقاد ) , 

« وإن ما نسمعه اليوم من الموسيقى هو أثر من آثار سبد 
دروبش فى التجديد » ( د, حسين فوزى ) , 

لفد قتل سيد درويش كلامًا وبحثا .. وفى نفس الوقت وئدت 
موسيقاه فى بثر النسيان فلا يرفع عنها الغطاء إلا عند ذكراه .. 
وتنطوى الذكرى وتنطرى معها الألحان .. لا تتردد على الأفواه . 
وله تلح على الأسماع كا يلخ غيرها من موسيقى رألحان , 
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عندما خْلّدوا « بتهوفن » نقلوا رفاته مرتين .. وأغلقوا على 
تابوته ثلاثة أقفال من الذهب الخالص . وأقاموا فوق مقبرته مسلة 
من المرمر تحمل اسمه .. ولقشوا سيمفونياته فوق بوابات بون 
وفيينا ».وق أعماق الناس .. وفى ذكراه تنحول فيينا إلى مهرجان 
من النغم والورود . 


ولى سالزيورج .. يحج الناس من كل فس إلى دار« موتسارث » 
العظيم ويطوفون بها قبل أن يطوفوا بأى أثر من آثار المدينة 
الخالدة ٠‏ وفى ذكراه يقام عيد قومى على مدى أسبوع يحضره ممثلون 
من دول البعالم , 

وفى الإسكندرية .. تنزوى مقبرة سيد درويش الرخامية البارد؛ 
فى صمت بلا باقة ورد رلا قلادة .. تقبع بجوار آلاف المقابر 
الأخرى فى مدافن المنارة قريبًا من حدائق الشلالات على مسانة 
عبور شارع واحد من الربوة العالية كوم الدكة حيث عاش وماث ا 

ول امك أزقة هذا الحىي تقبع دار مففرة مرح فيها الجئادب 
دم والجرذان ل تشيد حوها أعمدة رخامية ٠.‏ وم قتد أمامها 

بقة ., وم تتفجر لى باحتها تانررة أو فسفية ٠م‏ تتحول إلى 


متحجف يضم وده رريشته وعصاه رعزات ال لد وبوبيوله » 
واه الماسى وجبله وعمامته وقفطاله 1 وبدلته وحمطاباته ومقالانه 


فى الموسيقى .. ونسح المسرحيات الى لحتها .. والمؤلفاث الى كتبث 
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فيه وعنه واللوحات والصور النى رسمث له .. والأشعار الى غنيت 
فيه 0 ' 

لم تدرس الحائه وموسيقاه .. وم يتح ها أن تجمع بشكل 
متكامل , ومازالت مبعثرة .. لم تطبع أغنياته فى أسطوانات شعبية 
يسمعها الأولاد فى المدارس والعمال فى المصائع .. والفلاحون فى 
الحقول ؛ لم تذح أوبريتاته ومسرحياته على النطاق الجماهيرى .. ل( 
نخصص بأسمه الجوائز ولم بئل جائزة .. لم يظفر بلقب فئان الشعب 
وكان بلا جدال . 

النتان وعشرون مسرحية ومائتا لحن وسبعة عشر 
موشحا وحمسون طقطوقة وعشرة أدوار للتخث هى حصاد عمر 
قصير عاشه صاحبه بهم وماته بنهم وبين الاثنين مسافة أقل من اثنين 
وثلاثين عاما . 

كاذ 6د عو 

كان سيد درويش من أولئك النفر الذين كتب عليهم الاحتراق 
والعطاء والفيضان المحمرم .. الاحتراق لأنه لا يلك فكاكا من 
البركان المتأجج داخله .. والعطاء لأنه لا يقدر إلا أن يهب .. 
ونح .. وبسخو .. كان جسورًا مقدامًا طليثًا فشدٌ القرسين مثا .. 
قوس الموسيقى حين أطلق نغمًا سحريًا نشر العبق والأرج فى السماء 
والأرض .. وقوس الحياة حين قذف بنفسه فى أتولها وأسرف فى 
تعاطيها عله يكسر حدّة البركان داخله فملاً رئنيه من هواثها ولفثه 
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حرا عدف يمو نري ار الات 

كان فى داحله تلك الشعلة لمقدسة التى يرى فى نورها من أسرار 
الفن أكثر ما يرى غيره .. فانطلق على سجيته وهو أه شاعهًا 
كالجبل . ار كالسيل عنيدًا كالكبرياء © مشرقا' كالامل... 
دافا كالحب .. فياضًا كالحياة .. ل ين رأسه لشىء ولا لأحد .. 
فنمذ إلى القلوب والأسماع . . وتسرب إلى القرى والنجوع 5000 
ألحانه البسطاء فى كل مكان 

ان طني ترج ان رف ا ا ل 
فى الفضاء .. ولكنه كفنان أصيل لم يفرط فى الشعلة المقدسة أيرّا .. 
لم هرب من فوق فوهة البركان .. استطاع أن يتربع فوقه ويحبس 
انفجاره حتى يصل الغليان لذروته فيطير معه شعاعًا .. ويحوله إلى 
أنغام وتصاوير ١‏ فى للرمق الأخير .. ومات وعلى عوده لحن أعدّه 
لعودة سعد زغلول من المنفى . 

! اال‎ #  # 

وما بين الربيع والخريف تطل روح سيد درويش مع كل ذكرى 
تغلفها مسحة من كآبة النايغين وكأنها تتساءل عن موسيقاه بينا 
تتسلق أذناه أرجاء الفضاء العريض علّها تسمع اللحن الذى م 


بعزرف له بعل ؛ 


لق اليك 
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« زوربا» الإسكندرالى ا 


على غير موعد ومض اللم فى سماء الموسيقى 

رحموه بالطوب عله يدن 1 

وكان النجم عاليًا فلم يصب الوب حتى المئذئة , وارتدٌ إلى 
الواقفين فوق الأرض فطاشت منهم الألحان .. ما بين أبواق وأرزاق 
درئين وطنين وزعيق ونهبق وكهربات وشهفات وتأوهات نحت 0 
التجديد وبجسارة الريادة ٠‏ وبشهوة الاسثمائة على الضوء 3 
الإلجاح , ومن كل النوافد 5 على الآذان , 

حى لغط مها الناس .. وخدع بها العامة , وفتن بها البنات 
والبئون . ٠‏ وامتصوا القشور والزخرف ا أن يتغذّوا بالرحيق 
الم 

أبدع كل ما أبدح وهو لى عم اشئة اليرم من أدعياء التجديد 
والإبداع .. وظل 0 عاليًا وضيئًا مر عليه الأعوام فيزداد تألفًا . 

وصار النجم كهلا .. وركب مركبة عيده الذهبى ليطل على 
الناس فى حياء رشموخ ويقول لهم . وهو قاب عيدين ؛ عيد ميلاده 
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الماسى ( 8١‏ عامًا ) وعيد رفاته الذهبى ( 50 عائًا ) : ليس 
بالضوع .ومن هيا القناة : 

نهما. تزاكم: التزاييه فلك لطس «نضارة الذي : ٠‏ 

لا يككث في الأرض إلا ما ينفع الناس ويمجد اسم الوطن . 

“نا الذيك :تدس ا د 

لذلك عاش هو .. 

وماتوا هم أحياء . 

# ع د 

لو سألت طفالٌ فى مدارس بون أن لكين النارس عن 
السيمفولية التاسعة .. لقال لك « بتهوفن » وبلا إيطاء .. 

ولو سألته اعن أنشودة الفرح فيها لقال لك : 

إنها للشاعر فردريك شيلر .. وبلا تلعثم . 

لو سألت راجلا كبيرًا من هئا.. عن « العشرة الطيبة 
أو شهر زاد » لتعثر فى ذكر اسم صاحبها . ورا ذكر لك اسم أحد 
الملحنين الناشئين , أو على الأكثر إحدى المطربات . 

لسئا نعقد مقارلة بين هذا أو ذاك .. فبتهوفن هلى حدٌ قول 
: « فاجثر » ؛ « سيعجز البشر حتى يوم القيامة عن أن يصنعوا 
ما صلعه » . 
لعن ,إذيته تقول آم قافن رسيي الاين برل انالك 
السيمفرنيات بتهوفن أر يعشق فاجنر ملك الأوبرات أو شربرت 
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ملك الأغانى , أو شوبان شاعر الألحان ٠‏ يستطيع أن ترق 
موسيقفى سيد دروبش . 

أن يكتشف أن هذا 0 نجرى فى عروقه دم العباقرة 
لجسو اللذين: أشاش “ها الشرية و برانه نكن إل تلن 
القائمة من العمالقة مهما تفاوتت درجات المقارنة وسمو المكانة 
نستطيع وأنت 3 تستمع إلى مو سيقاه أن تقول بفخر وإكبار : 


هذه الموسيفى تنفد إلى قلوبئا لأن بها حفنة من تراب مصر .. 
وجرعة من نيل مصر .. وحكايات وبطولات عن شعب مصر , 

نغنيها فى الغربة حين نفتقد الحنين للوطن , 

ونغنيها فى الثورة حين لفتقد طلقة الرصاص . 

ونغنيها فى الحقل والمصنع والمدرسة حين نستقبل نضال 
الصباح .. 

ونهدهد بها خلوة الليل والمحبة حين ثغمرئا رجفة الشوق . 

هذا كله صنعه هذا الرجل لمصر لأنه : 


عرف الأغانى زاللضون كاشيرت ُْ غرف من نطقوا فعبرو| 
إن المغنى إن علا استقلالكم بين البناء مؤسس رمعس 
تلك الربوة العالية كوم الدكة 

هناك .ق. مدخل . الثفر غير" بعيذ عن شاط الأزرق.. 
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أى. سر يكمن فيها ؟ 

عدر سنواث عشتها ماك .: كانت هى المكان الأثس الذى ألوة 
به بعيدًا عن صحب الحياة . 

فى الضحى كانت قهرة الصباح فى مقاهيها ذات طعم خاص ٠‏ 

فى الظهيرة كانت لسمة القيظ تبب حانية رخيّة اللمسات 


كموجة البحر . 

فى المغيب كان لقرص الشمس وهو ينحدر عنها نبضة شجن من 
نوح خاص . 

فى الليل كان دفء الشتاء أو نداوة الصيف فيها .. قلأ القلب 
الحباة والأمل والحب . 


1 ما يشدذك إليها ولا يبعلك قل الطواف والتجوال , 

ما من مرة اجون عبر دروا إل لق شعور دفين كأنه وشيجة 
قربى تربطنى بهذا الحى العريق . 

ما من مرةٌ وي دروبها إلا وأطبقت الأهداب على وجهه 
لوطل دنا فوو نهنا 1 لا دكن م بيطا ,عريين 
الحبين ؛ مؤتلق الجبهة., تائر النبضات .. 0 البشرة قوى 
التركيب .. مشبوب الروح .. وسيم الات ياش الضحكة 
خصب الانطلاقة ,. تعلو قامته سقف ل وقد تطاير شعره 
الأشعث الغزير فى المواء الطلق .. ورق « البوبيون » فى علقه كأله 
رسام .. وفى يده عصاه السحرية يلهب بها ظهور الجياد كأنه 
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« زيوس » يبط من ساء « الأولييب » ليجوس فى مملكة الليل 
والنبار ويبعث فى أرصاها لحن الخلود . 

طالما تخيلته وأنا أجوس خلال ربوع هذه الربوة العالية .. 
وصوته ينحدر من وراء كل حجر رحصاة ومن لخلف كل متعطف 
أد زاوية يغنى أغنية لكادح أو ساهر أو عاشق أو مغترب أو ثائر ., 
أكال ل نيدان ركان يما البارات' :ولأ رق ددرا لجرا 
وعتبات البيوث ومودات الحيران ., وحنايا الدروب تعزف بدررها 
لحا جماعيًا للطفل الذى حبا فوق درجها .. والفق الذى شب فى 
أركانها 3 والابن البار الذى مات فى رحابها ب 

تعزف الحتها الأثير .. بحروفه العذبة الرنين الغريبة الإيقاع . 


سيد درويش .. البحر 

من يكون ؟ وماذا يعرف عن الموسيقى ؟ ولماذا تنفد ألحائه إلى 
الأعماق كأنها الشعاع يخترق النوافذ المغلقة ؟ 

لاذا بتغى الفقراء والفلاحون والعمال موسيقأه 0 

هل درسها فى عواصم بلادها وأمهات معاهدها ؟ هل طاف 
بربوع فيينا وسالزبورج وباريس . 

هل خرج أبعد من حدود كوم الدكة بالإسكندرية وجريره بدران 
والأزبكية بالقاهرة وبساتين الشام عبر البحر . 
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لا أكثر من ذلك . 
ولا أكثر مما أحس به وعبر عته فى كتابات مبكرة لى ؟ سبتمير 
عام ١17١‏ بمجلة النيل بتوقيع « خادم الموسيقى » قماذا قال : 
« هى جسم الحشاشة له روح من النفس وعقل من القلب وهى 
محك القلوب يعرف بها الحساس فيؤخذ عند سماعها ريبغضها 
الحبان فلا يلوى عليها » . 
« بأق المولود فتستقبله القابلة والأقارب بأغانى الفرح والحبور 
يحبيهم عندما يرى النور بالبكاء والعويل فيحيونه بالتاف والتهليل 
كأنهم يسايقون بالموسيقى الزمان على إفهامه الحكم الإلهية » . 
سكت الطفل إن بكى ل ودار 
ا فشتكت الأفكار 
وأخيرا هى الى : 
تدقع الجيش للقتال ببسأسٍ 
فحوق أفوى سس احير الضوارى 
« ذلك لأنك لا نجد جيشًا إلا رمن أوائل مطاليب رؤسائه إتام 
معداتث « الأصول الموسيقية » و 1 ليه يعتقدون بأن الحندى 
يدفعه لخوض غمارات النضال عاملان : 
الأول المدافعة الوطنية المبنية على الشعور الكامن فى الفؤاد 
الذى يحتمه حب تربة البلاد .. إلخ . 
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الثانى : القوة التأثيرية وهى قوّة الموسيقى فإنها تترك الجنود 
عند توفيعها ثملين يخمرة الشهاءة واطمة راغبين فى التقدم إلى 
الأمام مهما كانت قوة الأعداء التى أمامهم » . 

هكذا عرف هذا الرجل الموسيقى .. واهتدى إلى آرائه الخطيرة 
تلك والميكرة هذا «مسليقية وقطر ل ومؤفيته.: الأطييلة. الى درت 
الغرب قبل الشرق كا يقرر الفنان بديع خيرى بقوله : « ولقد 
عزفت موسيقى سيد درويش فى فيينا فطرب طا النمساويون وتحدنوا 
عن “خبفريتة «بينا شك البعطن. ق مسن إلى: ‏ الأة. لى انسالة 
عبقريته » , 


زوربا عصره المبكر 


م تقو الموسيقى على جلال قدرها أن تخمد اللهيب فيه بل 
أشعلت الجذوة أكثر .. أن تخفف من ثقل الطاقة الخفية الى ترهقه 
وتطنيه . أن تمتص من تهمه وشبقه وجسارته . 

كان ما لدى سبد درويش الموسيقار فوق الموسيقى فأطل من 
قلا مليها غل: باذ وا رنس من هر انها توتفقة عر رف بشو نيد 
غمرت وجه الأرض . 

وكان ما لدى سيد درويش الإنسان أقوى من الحياة فقذف 
تسق انون راموك بق يعاظيها «رانفقى .شيل الفيت اننا 
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والتحايل على رتابتها .. فنهبها نهبًا قبل أن تنبب عمره القصير عله 
يطفئْ ظمأه وجوع لياليه .. عله يكسر حدَّة ذلك الفيضان المحموم 
فى داخله حبى اكنظت به الحياة واكتظ با فماتث |. 

م يكف عن الشدو والرقص معًا .. رقص رقصة 0 حين 
امتزج بالحياة واختلط بتراب الأرض وعانق قلوب البسطاء 
والكادحين وثلمس الدفء والنغم من أعماق شعبه العريق . 

ورفص رقسة الفنّ وهو يتلمس صدى ألحاله فى الأفراح وفوق 
صالاث الغناء والحانات على شواطئٌ الإسكندرية والشام , 

ورقص رقسة الجماهير حين خرج عل الداين بأوبزيياته ينس 
للشعب .. ويسخر بالطغيان , 

ورقص رقصة الثورة حين اندلعت شرارة فله فُْ أتون لورة 
الشعته غام 3315 

وأخيرًا رقص رقصة الموث ذات لخريف حربن فسقط قبل 
الأران كبا سقط فى مثل سله شوبرت وموتسارت العظيمان . 

لذلك عاش هو .. وماث غيره وهم اناف 





النشودة عازف على الاأحجار 


عاشق لعم .. ولكن من نوع خاص .. والناس فيا يع 
مذاهب | يقولرن . ومذهب صديقى الفئان هو عشق الجماد 
صوره . عجرا كان أ عديد| أو غفئة طن تاسره الضشرة 
وكأنها عيون المها .. وثفتئه قطعة الحجر الصلد وكأنبا صفح 
حبيب .. ويضمٌ عمود الحديد الصلب بشوق وكأنه يحتضن فوا 
نافرة . وينحنى بشفته على رقائق النحاس كأنها شفاه معشوة 
الما .,, 

ويأخذه الوجد فى حضرة المحبوب فيكاد ينصهر مع | 
والأسملث وسائر ألوان الجماد .. يطيل النظر .. ويمعن 
وبتقلب على جمر المكابدة حتى يلين فى يديه الحديد واله 
وصديقى عاشق ظاهره القسوة وباطئه الجد الحئون فعندما يغلٍ 
فى عروقه وهيد شوقا يقسو على المحبوب كثيرًا فينبال عليه با! 
والمعاول والمناشير وكأنه يمطره بالفبلات بعد غيبة طالت .. و 
تحرقه لفحة الأشواق فينطلق من أعماقه بعض الشرر وية 
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ينه النار حتى يذوب ولا يبقى إلا شبح المحبوب .. وهو غاليًا . 
يكون قثالا مو الحجل يتكلم ىنمت أن لوحة امن التعاسن 
ض بالحياة أو رأسًا من البروئز يحدق فيك . فى كل الأحوال 
نت حبيباته ليل أو لبق أو .هنك - وليس كسائر العشناق العاميد 
تب فيهن الأشعار .. ولكنه يعزف فوق الأحجار ويتفئن وينقش 
قها حبات القلب - وبدلا من أن تنطاق الموسيقى وترف عرائس 
سعر تتألق اللوحة وتنفجر الحياة فى الصخر - وتدبٌ الروح فى 
نجر .. وساعتها يضحك مثل طفل له لحبة سمراء .. 
رن ين 
من أين نبدأ .. فالمشوار طويل - وبحراب الفنان ملىء بحصاد 
مواره الطويل - ويسترسل فيقول : فى شبابى كنت أنظر إلى 
بل المقطم وأقول لنفسى .. ليتق أنحته كله .. ليتى أحوله إلى 
ال حىٌ بدلا من الغبار المتراكم عليه وعلى القاهرة الآن صرت 
جورًا .. أحسٌ أن صوق مذبوح وفى القلب جراح وكل شىء يتم 
صمث . ألظر .. حمس عشرة عروسة لعم « عروس المولد » 
شتها. وتحتها. وضهرتها ى. النان.: تعبيرا عن العيون ...مض :م 
عروس .. تحت طرحة الزفاف وحول الثوب أبناؤها يركبون 
فوارب ويجدفون عبر البحر عراثسن فى المنرل ى ترى - لم تزف 
نذافن: إلى أحد... الدولة آمن .سنا" ولكن اعمال ترس ب 
بحر .. صدفنى رميت الكثير منها فى أعماق هذا القابع أمامك - - 
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زمبفها'ق 'المبل لذ تفلن نري مخ سنا ند عمرف شر هاما 
صعب أن أختصرها . طفل مصرى.. من أسرة بسيطة عادية تسكن 
عا لديا و الطمطوقى: كباب الشعر يل طفيف اليه فسير 
القامة ولكن عملاق الآمال .. سأحكى لك حكاية .. بيتنا كان على 
الأرض .. أى كان عاريًا من كل أناث .. على البلاط فقط مرتية 
صارت لطول عبرها كالورق الشفاف . ذات يوم اشترينا حصيرة 
أذكرها جيدا إنها « شكشكتى » أول مرة .. مازلت اشم 
العا كيم الاو جفق ‏ مال اذك انع لسن راتس السو 1 
مق 8ة]: امسن الطلفت: ركاف النشر عوك راعن .ييه كانت 
المعاناة .. وذكريات هذه الأيام النازفة بالدماء تسعدنى .. لم أكن 
أعرفة» كيني ابدام" القاقة تقوصنء جد اند لمن واناد اس أن 
أرسم .. وصورة الجنازة والفرح والزغرودة والموال وإيقاع الطبلة 
وصيحة المجذوب تأسرنى فى هذا الحى العتيق الذى نشأت فيه . 
ولأنى أحب ل بهمنى الفقر .. إرادة الحب هى أستاذى فى العمل 
والثورة . كان الحب رفيقى وكان البداية .. كان بلاط البيت من 
الحجر الجيرى فوقه بدأت أول خطوة فى رحلة الفن .. كنت أجلس. 
فوقه أرسم وأنحث مسمار.بسكين سبق إذا ملأت اليلاط رسا 
التفلت إلى حجرات البيت حجرة حجرة .. حتى إذا انتهيث 
الطلقته إل الى ى؛ سخ" الجمالةى. كان ابل مقل” الزمالك 
بالنسبة لى .. بيتها قديم 'مطرز بالمشربيات والظلال الشرقية .. 
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الت نزهتى هذا البيت ومولد ( سيدى مرزوق ) والحسين والمبيضة 
حارة الوطاويط ولمسافرخانة . أبى كان سكرتير مدرسة 
أم الخديوى عباس » أصيب فى عينه فلم البيت واشتدث قبضة 
لئقر حول عنقى ٠‏ أخى الأكبر قرر أن يعمل ليعول الأسرة , 
فطل عند 0 الراعن + صساحو نهار : اول الراعى ها !لكشن 
لرعية فزوروا الراعى فى الغورية التحقت بكتاب « العبطونى » 
شارع فاروق بالعباسية , اللوح الإردواز أَخذ بيدى , كنت أرسم 
رأمحو وأنبسط جدًا. . ونساءلث الأسرة : ما هذا الولد .. ؟ يكلفنا 
بدراسته فى الكتاب عشرة قروش شهريا .. هذا كثير فليعمل فى 
صنعة ؛ فاشتغلت عند نجار أمام البيت وأوؤل مرة أشعلت التار على 
« الغراء » فشبت فى ملابسى وكدث أحترق . رجل من الحيّ كان 
يعبر الطريق أنقذنى واقترح إدخالى مدرسة بالضاهر .. وكان القدر 
لحظتها يحدد خطوات مصيّرى . كان يوسفف كامل ., الفنا 
الرائد .. واحدًا من الذين ساقهم القدر فى طريقى ليتغير وجه حياة 
ابن باب الشعرية ورفيق مختار وعياد وأحمد صبرى ووالد رفيقة 
رحلتى وشريكة حبالى وأم ولدى « يد .. ) زوجتى « هدى يوسف 
كامل » كانت المدرسة تحناج إلى بدلة .. استلفنا بنطلوئا . وحشرت 
ليه الحلايية 'وصضرت ادا ادل عم دربا لصادناف: القدن » 
حصة رسم كنث أرنجف كأننى سأعمل عملية جراحية أو أواجه 
دراكولا مصاص الدماء .. وشخط المدرس الذى فى يده عصا غليظة 
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فائلا : ارسم لى بباع وزه . لم آكل أوزا من قبل ولكن أعرفه من 
يعيد .. رسمت من الخوف ؛ وعندما اقترب منى « سعيد افنلدى 
عبد الوهاب» مدرس الرسم بعصاه صرحت باكيّا ٠.‏ فوجئت به يقبلى 
وبهدىٌ من روعى .. وصار صديقى وتبنى موهبتى وكان له فضل كبير 
على . حصلت على الابتدائية وقدمت للفنون الجميلة بفضل سعيد 
أفندى عبد الوهاب لجأت لفتان الحته يوسف كامل ليساعدثى على 
الالتحاق بالكلية رفض لأنها مدرسة الذوات والبعثات وتحتاج إلى 
تكاليف. وأنت فقير .. قدمت أوراقى دون علمهم .. وسقطت فى 
الامتحان . كان الالتحاق عدرسة الفنون بلا شهادات .. مختار 
يوسف كامل وراغب عياد ومحمد حسن وأحمد صبرى دخلوها 
بلا“شهادات: ول ابتداتية”.,: ‏ الدتخول” الأآن. :بالقا نويه العامة , 
وبكاتب تنسيق واسمها:كلية ولا تخرج فنانين .. أليست خيبة ؟ 
قررت الاننصار على تكاليف الكلية .. أن أحصل على خامات 
وأدرات النحت فالتئحقت «مدرسة الفرير » بالفجالة لسبب 
غريب , كان طا « فنطاس زبالة كيير » وكان مليئًا بالنفايات 
ومعظمها من « الصيص » أى الجبس من مخلفات براميل الخمر التى 
كان يشربها رهبان الفرير ., كنت أسطو عليها رأجمع الحبس وأذقه 
دامع منه التمائيل .. 

كان زميى عبد المنعم مدبولى عير الزهيرى لجار « الأويما » 
الفنان أولاد الحتة . 
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عملنا عند نجار أرمنى فتان انتهيث من الثانرى ودخلت الفنون 
الميلة” قم لحف وكانكه ناساة احرف عسوا نوس :عن 
« الطشطوشى » للجيزة عند كوبرى بديعة حيث مدرسة الفنئون .. 
وكان النحت يحتاج إلى صحة وقوة حتى تلوى الحديد وتدق فوق 
الحجر صحتى طعيفة وغذائى فقير فكان ترتيبى الأخير . 

فق سبلة كانه أرعا ان ترتيي الأشين «ففلتك. انلف العف 
تاوس ١‏ 'لوشيقن :ا اذا اللوسيق 29 كيك الندق راحدق 
عبد اللطيف البنا ومنيرة المهدية وأحب سيد درويش .. وكانت 
الموسيقى لا تحتاج إلى صحة جيدة مثل اللحت . 

نسيث أن أخبرك أنهم عرضون على طبيب فقرر صحيًا نحويل 
لفسم التصوير وترك فسم النحث ورفض « يوسف كامل » ذلك - 
حكايتى مع يوسف كامل غريبة فعلا .. 

إذا: كنت القياا ىالب« فاليها مور أله +« 

رساة النعوف ل سال صف الى تادر عل “عت هيل 
القطم كله . « رودان » كان فى داحلى .. صاحب قائيل « المفكر » 
والقبلة وبلزاك .. وبدأت رحلة أخرى . عملت مساعد صبّاب مع 
بر عبد القادر رزق » بخمسة جنيهاتن شهريًا وبدأ طريقى ينضح ... 
آمنت أن الله فن .., وأن الئقاء فى الحب اقتراب منة .. بالحب النقى 
تكرن معه مها نزلت بك الكوارث .. مثلا .. أصيبت أمى بالشال 
وتفرر سفرى فى بعئة سافرت عام ١1118‏ إلى فرنسا ومنها إلى 
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إيطاليا حتى عام ١10٠‏ وكانت ررحلة أخرى .. وعدت أخيرًا إلى 
« كلية الفنون الجميلة » وطنى الصغير الذى كافحت طويلا حتى 
لكا خا العنة نهدا المطع الله كش اذ ل 

م يعد وطنا كبا كان يعشقه الأبناء صار مرحلة تعليمية عليا 
4 كان بن جين > تراك ووائسة بل اناف أن وقنة ودراضة 
لا تجدى برغم .سهولة وكثرة المعوئات ولا يتخرج فى التهاية الفئان 
بعنى الكلمة .. قلائل هم الذين يلعبون الدور الآن .. مكاتب القوى 
العاملة متصهم كموظفين ومكاتب التنسيق ترمى بهم كطلاب . ومن 
ثم يجب إعادة النظر فى تطوير الكلية وتحديد هوية الملتحقين بها , 
يجب أن يعود أسمها القديم« مدرسة » ولا داعى للمماحكة فى 
تسميتها كلية .. لأن الفنون الجميلة نوعية أخرى غير برامج 
الجامعة ٠‏ ويجب أن تشرف هذه المدرسة على جمعيات الرسم فى 
المدارس وان يكون لا دور فى صالات العرض والمقتنيات وخروج 
الفن من بيرت الفنائين إلى الميادين والشوارع .. الصحافة 
لا تحتفل جيدًا بالفنون الجميلة .. السيادة الآن للكورة والسينما 
والرقص .. 

الميادين مَلوها عساكر المرور وأكشاك الباعة وليس التماثيل 
واللوحات , 

ستون عامًا .. ثم المعاش هل للفئان سنّ يحال فيها إلى المعاش ؟ 

الثنان هرت راففا.. لأست يرقف عق العمل الك اميت ار 
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ولو توقف يعيش من خلال أعماله .. لى أعمال فى متحف بوشكين 
بروسيا والمكتبة الأهلية فى ليوبورك وبالقصر الكبير فى بكين وى 
رومائيا وروما ومدريد ومتاحف مصر .. ومعظم ميداليات الدولة 
وآخرها ميداليات 5 أكتوبر .. وحتى الآن اعمل .. فتمثال 
« العروس » رمز العبور لا أكف عن العمل فيه غيرته عدة مرات 
آخرها تكبدت سفرًا إلى روما لأصب التمثال بالبروئز هناك , 

وآخشر أعمالى غثال « الصمود » الذى وضع فى بورسعيد. 
وعندما كنت هتاك .. التقيت بالرئيس أنور الساداتث ودار بيئا هذا 
الحرار حول المعاش : 

قال لى الرئيس الفنان : ازيك يا سجينى .. كيف حالك وعامل 
إبه ؟ . 

قلث له : مش كويس تعبان رهذا العام أحال على المعاش 
وأطلب تسوية حال . وأمر الرئيس فورا بمنحى تفرغا وتسوية 
حالى . 

د نل 

اننصف الليل .. وهبثت نسمات حانية من النهر المستد أمام 
عيوننا وارتفعت أنغام الأورج والجاز وسائر النحاسيات من الملهى 
الليل المجاور ا 

ولكنها برغم صخبها الشديد لم تستطع أن تطفى على أنغام ذلك 
العاشق الأصيل الى يعرف فوق الأحجار. 


الا 





باقة ورد 
فى حديقة السبعين 


١ 2 نعم‎ 0) 

لا خيل عندك تهديها ولا مال . 

اسفن النطن إن لم يسعد الحا ا 

ولو بيدى .. لفلّدتك قلادة من الضوء واللحب والكبرياء 
لا جائزة من الاعتراف و«التقدير والثناء , 

لازعوك فيها ونافسك عليها حاسدون حسبهم جزاء ما يصلوئه 
من جمرات الحقد وهر الضغينة . 

رلعلّهم أضافوا فضلا لا يشرفون به .. فا زادوك إلا حبًا 
إمحفاة ب وها وادونا: رساتن اميك بوهاز ل قذرك لذ ايد مرك 
الإجلال لك والإقبال عليك . 

ولا عجب .. فكل ينفق ما عنده .. ولا أجد خير تمثيل نتعزى 
به من ذلك الشعر الجميل للطرماح بن حكيم حين قال ؛ 

لقد زادلى ب لنشس 2 

بفيض إلى كل امريٌ غير طائلٍ 


كا 





وأى شقى باللكام ولا ترى 
فتيا: ممه إل كريم ‏ المسائل1 

عمره الف عام أو يزيد .. 

لق كانيته لسرن سي عدا تالمياء- العويضة القن 
عاشها .. والمشوار الطويل الذى بدأه من كتاب « الشيخ 
البرامونى » إلى مبى ماسبيرو ورئاسة اللجنة القومية للموسيقى 
باليونسكو . 

وما بين الاثنين .. من نضال وطنى ومشاركة بدور الموسيقى 
والمقاتل فى حركات المقاومة الشعبية والفدائية بالقتال وفلسطين . 

وما بين الاثنين ٠١‏ من ظلام السجون والفرار من اللمعتقللات 
رمواكبة أحداث العصر والإسهام فى جالات الفن والإبداع عن 
طريق الإنتاج والتوجيه والكنابات فى الصحف والمجلات والسفر 
والطواف والتجريب . 

كل هذا الشريط الطويل من العمل والنضال .. يعطى الرجل 
ألف عام وأكار , 

وكم تنازعنا فى أمر هذه السنين .. ودار بنا الحوار . عامًا بعد 
عام .. دون جدوى , 

يزعم .. أله شاب فى الثمانين فقط .. حين يجىء عيد ميلاده 
الستين , ويزعم أنه شاب فى التسعين عندما نحتفل بعيد ميلاده 


عدر 





وحيم| ألف وأدور بالسؤال حول السنّ والميلاد .. يبتسم ويروغ 

وبردد فقول الشاعر : 
7 سانا" سدزت ‏ اللسجراء: سن 

وقد جاوزت حد الأربعين 

وأزعم أنا رغم أنف الشاعر .. فى ضوء هذا الشريط الطويل 
العريض من الذكريات وحصاد السئين وخصربة الرحلة وامتداد 
. الدرب . أنه أكبر من الأعوام السبعين بكثير . 

إنه طفل الأعوام الألف . ' 

لعم ., طفل مازال بالرغم من تعاقب السئين والتجارب واللحية 
الووية الببضاء:. 

وجهه الجميل المشرب بالحمرة الخفيفة .. وعيناه الزرقاوان 
الصغيرتان كأنها عينا نسر يتسآق قمّة شهباء ومشيته المهرولة 
الصامئة الخطوات .. وبسمته العامضة الباسمة .. وإهاءة الكفين 
والأصابع وملامح الفرس والدهشة ., والأسى والالطواء .. والضحك 
واليكاء .. كل هذه ملامح طفل لا شيخ فى السبعين , 

أو قل شيخ يبحمل بين جنبيه قلب طفل صغير يركض فى الفضاء 
ارهج + سابل النووه د روفن القروم رسكل حت البعاز 
ومورج الأنهار ٠‏ ويغى للطيور والأشجار . 1 

بالرغم .من 'التؤامه:: وضرامقه م ونظامة ‏ وجديقة :. :إل" أله 
سرعان ما ينكشف لك لطول معاشرله .. ما فى فى الأعماق .. 
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ا مهما حاول إخفاء العنوان فإذا بك أمام طفل أليف 
غضوب .. سريع الرضا والإعراض .. حالم مرهف كشاعر ؛ قويٌ 
عنيف كمقائل دفاق سكوب كغمامة , رقيق حزين كعاشق ؛ ثائر 
عسو كا فصان « سنا رفاف كنسمة فجر .. عريق عميق 
كشجرة ٠‏ جواد كريم كحاتم كن آخر قائمة التشبيه والمئرادفات 
لو انسع المقام . 

باختصار .. تحسٌ أنك أمام أحد معالم بلادنا الأصيلة .. ند 
حوطا رتجول فى أبهائها وتشم فى ردهاتها روائح التاريخ لطر : 

صَرّحّ من صروح بلادى ار ا 
واحد من الذين يعبرون الحياة كالشهاب ويضيئون الطريق 
' للعابرين . 
. ذلك هو صديقى العظيم .. مدحث عاصم .. 

للها فى الكاسيية يي عبد حو اؤله "كرامند لشو 

وكم تنازعنا فى أمر هاتيك السنين .. 

وم لا أقول فيه كلم دق و من حل أ سه من وه 
عق نا يرق قياف رطا لله اميف 

لاذا لا نعرف حلاوة الصحبة وحمال الام والمؤانسة إلا بعد 
أن تتسرب الأيام من بين أيدينا كالماء . 

فلا ملك إل أن لكتب بعدها قوق وجه الام , 


وم لا نحس بزهو المعاصرة وألق الأيام القريبة .. فنسجلها 
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ونتحدث علها قبل أن تفلث من أيدينا وتصبح ذكرى نثرثر بها ححين 
يجرفنا الشوق ويثور ١بنا.‏ الحنين . 

وكيف لا نملا القلرب والأبصار من تلك الوجوه المشرقة فى سماء 
جيلنا المطلة على حياتنا القاحلة إلا بعد أن تصير نجومًا تتألقن فى 
لباك للقتو در لد باع 

ها هو .. يعيش بيننا . ملء القلوب والخواطر.. نراه ونصغى إليه 
وهو يفيض ويتدفق عامًا بعد عام . 

ويحتفل هذه الأيام بعيد ميلاده الجديد وكم تنازعنا فى أمر تلك 
السئين , 

21 اد كاد 

اكه اولك دل شمن ستوانه .» 

فى منزل جاره على النيل الموسيقار حمد عبد الوهاب .. طالت 
وحفلت بالحديث والشجون والذكريات .. عن رحلة الفن .. وليالل 
باب الشعربة والعباسية .. وشوقى بك أمبر الشعراء .. وذكريات 
عبد الوهاب التى لا تنفد عنه , 

وبين الاثنين جلست أصفى إلى حديث الذكريات العريقة 
الممتذة ...وكيك كان .عبد الوهاب ...ضيبا صغيرًا يساق بصوئد 
النحيل الصغير مآذن الجوامع وليالى الأفراح .. وكيف التفى به 
مدحت عاصم .. القق اليافع الذى يتبوأ المناصب وبساهم فى 
الحركة الفنية وهو فى سنه الباكرة تلك يلتقى فى بيته كل ليلة لطفى . 
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السيد ود . هيكل وزكى مبارك ومحمد عبده وشوقى إلى آخر قائمة 
نجوم العصر الذهبى . ٌ 

ويحكى عبد الوهاب .. ويصغى العم مدحت ويهز رأسه موافقا .. 

ويتذكران .., عندما جاء الستياطى إلى القاهرة متأبطا عوده .. 
ويلقاه أل من يلقاه مدحث عاصم .. وعندما .. التفى بفريد 
الآطرفن: :.:.واسعيان د وكون: اول من يقدم الاثنين 

ويتتابع شريط الذكريات .. ونقرأ أشعارًا لشوقى وناجى .. 
ولغود إن الوراء وأحس أنتى أجلس بين يدى فرئين من الزمان .. 

رانين النرعة ‏ لأعرزث. عسات النفين ::. :وادون بالسوال تلن 
السؤال , 

كم سلة مرث .. عبد الوهاب والسنباطى وفريد الأطرش وأمير 
الشعراء .. أيها أكبر فى السنين وحديث الذكريات عبد الرهاب أم 
مدا حك عاصم 1 

وهل هذا الفارق فى السنٌ .. يتسع لكل هذه الأيام المشحوئة 
العامرة بالعمل والإبداع والمعاصرة . 

ويتضاحك الاثنان ., ويدلا سن أن أقع ل فخ واحد .. أقع ىْ 
اثتين .. وبالهما من اثنين ١‏ كأنهم| أسدان رايضان على بوابة التاريخ . 

كلاهها رائد عملاق .. وكلاههما.. فى عتفوان الشباب وفتوة 
الذاكرة .. بالرغم من حساب السنين العسير . 5 

وعندما تطول المحاورة والمناورة .. يبتسم لى الصديق العظيم ١‏ 
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وهو يقول : 

المهم .. إنك الوحيد الذى سيكتب قصيدة فى رثائى .. تلك 
وصيق ١‏ 

1 ]د كه 

000 

وهو كالبحر من أى النواحى أتيثه , 

وكيف أبدأ ٍ 

وهو كالليل .. الذى يدركك وإن خلت أن المنتأى عنه واسع 
رحيب . 
خمسة عشر عاما لفيأت فيها ظلال هذه الشجرة المصرية 
النضراء .. وننسمت فيها نسبم هذه القمّة العالية الشماء .. كان هو 
صاحب السبق كالعهد به .. عندما صدر ديوانى الأول « فصل لى 
الحكاية » فإذا به يشترى منه مثات اللسخ ويوزعها على الأدباء 
والنقاد والأصدقاء ويسعى لألفاه ويلقالى . 

وكانث بداية صداقة لم تنقطع يومًا .. تنأى بنا الأيام .. ويتكاثر 
علينا اللوام ويشى فيا بيننا الواشون دون أن تفقد الصدافة تلك 
الجذور العميقة الواغلة فى بطن الأرض . 

وطوال هذه السنين لم يترك مناسبة ولا فرصة إلا وكتب ونحدث 
7 بتلك الأشعار ,, دأبه معى , ومع الآخرين , 

قدّمها للأستاذ عبد الحميد الحديدى رئيس الإذاعة حينذاك 
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وقدمنى إليه واختار منه قصائد للغناء عرفت طريقها إلى الناس . 

وتصلى ها الشاعر الراحل الكبير حمود حسن إسماعيل .. 
جره كرنيا قير | جديدًا لا مكان له فى الإذاعة .. وكان أل تعارف 
حقيقى لى مع شاعرنا الكبير أسفر بعد التحام وجدال عن صداقة 
وإكبار .. فكسبت صداقة شاعر كبير وإذاعى كبير . 

او موقت أن قابية ز لفقا | وبسديك ا تلقانت لاوا 
صاحب فضل وإشادة وإيثار .. 

نكيف أجازى الرجل .. وقد غمرنئى .. كما غمر غيرى بالكثير 
من حبه وتقديره ؟ 

ليس أقل من باقة ورد ورقاتها .. من الكلمات والحروف لعلها 
أبقى فى العبير والفوح من الزهراث والورود . 

ليس" .أقل.من: هذه :السطون: الختصرة :.. تمان بعن..رطافقد 
الشخصية وتقدم له على استحياء . 

فى ٠١‏ فبراير ١1١1‏ ولد مدحث عاصم بحي العباسية الشرقية 
بالقاهرة , 

» تلقى تعليمه فى كثاب الشيخ البرامونى .. ثم مدرسة الحسينية 
الابتدائيه .. ثم فؤاد الأول والخديوية الثانوية ثم مدرسة الزراعة 
العليا . 

© تعلّم الموسيقى الشرفية على يد الشيخ القبانى ودرويش 
الخريرى . 0 
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رتعلم الموسيقى الغربية على يد « الرامبتزوى الإيطالى » 
« وشليز بنجر الألمان » « وجوليو دريندا » وجوزيف هوتيل 
التشيكى . 

© فى الخامسة عشرة من عمره . كتب أول مؤلفاته الشرقية 
سناع :تباركده )كل سماعن : تكريزز سداقيات تن مقام الرصت 
والبياق .. فكانت أولى السماعيات النى كتبها مؤلف مصرى .. بعد 
الفارقة والساعيات: الدركية :, 

© فى العشرين من عمره اختير عضواً بالمعهد الملكى للموسيقى 
الغربية وكان قد نشر سلسلة من المقالات فى البلاغ الأسبوعى 
ترجم فيها .لوزار وفاجئر .. والسياسة الأسبوعية الى أثار حملة فيها 
ونادى بإعادة النظر فى الموسيقى العربية .. وإضافة آلات جديدة .. 
والعريك 'الوؤسقى. "الحرزفية .زا ركيت القرية من ١‏ اللاطرة 
الفلفيةة, 

© فى الواحد والعشرين من عمره .. أصبح أُوّل مدير فى 
مصرى للاذاعة عزف على البيانو أول لحن غربى على غرار 
البوليرو - حانات باريس . 

©» كون أول فرقة موسيفية يا 
تختا .. وأول أرركسترا للإذاعة قدم أعمال داود حسنى وكامل 
الخلعى رسيد درويش بجانب بعض المؤلفات الغربية , 

صاحب الخريطة العامة لبرامج الإذاعة الأدبية والفنية والموسيقية 
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وكام اول من احتفل بسيد درويش .. وأنشأ إذاعة القرآن الكريم 
والموسيقى . 

© فى الأربعينات جرفه امد الثورى والنشاط السياسى السرّى 
ندخل السجن ثم المعتقل حيث هرب من البوليس السياسى 
والمخابرات البربطالية حتى انتهت الحرب . 

© كان أستاذم الروحى عزيز المصرى .. حيث نظم الحركة 
الفدائية وكانت تجتمع فى بيله رضم نخبة من ثوار مصر لتمارس 
نشاطها السرى .. ضدٌ الاستعمار والملك . 

بعد قيام الثورة .. سلّم مدحت عاصم جبميع الأسلحة والذخائر 
والقنابل إلى فيادة الثورة حيث أوفد جمال عبد التاصر المرحوم 
كمال رقعث وتسلمها . 

© فى عام 564 تطوح مدحت عاصم .. وفرقة من الفدائين 
والحرس الوطنى وشارك فى العمليات الفدائية فى فلسطين .. حيث 

وهناك أرسل له عبد الناصر يقول : 

« أرجو أن تعلم أننا ججيعًا مواطنون نعمل فى حقل الوطن 
سواسية لعظمته وتخليده .. وكيف لانكون أسدًا مظفرًا وأنت رابض 
على حدود الوطن تدفع عنه الغارة وتصمد للعدو كتب الله لك 
ولإخوائك السلامة والنصر والله أكبر والعرة لمصر » 

طوال؟ الستينيات والسعينياك: شارك فى الحياة الفثية امشاركة 
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قالة سار فنا وَعَضوًا١‏ بلجحان "التشكب. العالمية فى اليزئآن 
وبولندا وباريبس وقيئيسيا ولندن والنمسا والبانيا وغانا وكندا 
ونشيكوسلوفاكيا , 

وال عدة جوائزة عالمية فى الموسيقى ثم جائزة الدولة التقديرية 
عام 191/4 ؛ النى جاءت تتويجًا لتاربخ طويل فى حياة رجل يعتبر 
أحد معام القاهرة .. وبعض الناس يتحولون إلى صروح قومية 
بفضل الموهبة والجهد وحب الئأس , 

لقد عرف مدحت عاصم .. الدنيا بكل وجوهها .. المضيئة 
والمظلمة الحلوة والمرة .. من ظلام السجون .. ومطارداث البوليس 
إلى أضواء الشهرة والنجاح .. من رقة العراطف المشبوبة إلى 
عنفوان النشيد وجلال النضال الوطنى , 

وبعل .. 

مازال .. فق الأعوام الواحد والسبعين وابن الأعوام الألف .. 

الطفل ذو اللحية الوريفة البيضاء .. يعبش الحياة بعمق ورحابة 
وبسكب من قلبه المجهد العليل .. كل ما يلك من عطاء وحب 
غناو للصواة والأسانة ولد القترن " الممدل ”بن كر أن شين 
ذلك الوهج الحميم والشوق الدافق والحماس اللسلء فى الاثنين 
معًا .,. سلوكه وفئه الرائعين . 
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أمين الخولى شيخ الأمناء 
١د‏ كانوا كاسمهم أمناء على الجمال » 
طه حسين 
حين ينجلى تراب المعاصرة وتنحسر موجات التكالب على البقاء 
والظفر بالضوء .. وحين يعتدل ميزان النقد وينقشع عن عيون حملقة 
راي ارا نك أل اجر اب لا تسق و حيصر| ان دعو 
سيشرق اسم أمين الخوى كأنه الشمس حجبها طول الظلام . 
وُسَيدا لق شيوايه. كاذنا سبيكة الأهب النادرة لم تصدأ نحت ركام 
التراب ٠‏ وإنما تزداد لمعانا لفسا + 
نه واحد من هؤلاء الصفوة الرائدة الذين تعددت جوائبهم 
ردق فوق أديم الأرض فبث ركون وراءهم ما لخبت فيها .. وما عمل 
أفق الدنيا عطرًا وفكرًا .. ويبقى على مر التاريخ ذخرًا . 
كان أمين الول كالبخن من أى, ناسية. قصدته .. مغلا وراققا 
وفتانا وأدييا ومفكرا ومسرحيا عالج المسرح مبكرًا فى حمس 
مسرحيات ٠‏ 


اللا 
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معلم .. وضفوةة أنه وذ مقاطل سين )الما درق لفن ايه 
- من فيم عليا وحرية القول وجسارة الحوار والتطلع للجديد النافع 
فالتجديد عنده هو « قثل القديم بحثا » .. لا نبذه وراء الظهر .. 
ومن ثم تخرج على يديه العديد من رواد الأدب والنقد والشعر 
اليوم .. أجيال متتابعة لا تنسى قط وجه المعلم .. ولا تفتأ تتذاكره 
كلما امتدٌ بينيا حيل الحديث .. 

م يتم لى أن أنتظم فى صفوف طلابه وأتلقى عنه كأستاذ 
وإِعًا عرفته من خلال السطور .. نشأت بيئنا تلك العلاقة الروحية ' 
الحميمة التى لا تستبين ها علّة وإما تربط بين القلوب بآصرة الأبوة 
والإخاء والصداقة وامتدث بيننا هذه العلاقة طوال سنين من خلال 
القصائذ رالرسائل الق كنت أبعث با إليه فى يملته الرائدة 
« الأدب » وحن لزلاء الأقاليم من شدأة الشعر تكبلنا قيود 
الوظيفة وأعباء العيش وتناوشنا أحلام الضوء والعاصمة ويقعدنا 
علها أغلال الأسرة وهجير الغربة .. 

كنت أحس معه بهبوب تلك الريح الطيبة من بين أعطافه تغر 
وجه المساء ويتد أريجها من حديقة بيته الصغيرة إلى حديقة النفس 
وقد انتشرت فيها الأشواك وصؤحت الغصون تلك الريم العاطرة 
الى تعلق بثنايا هذه الفئة القليلة من أصحاب السيرٌ والمثل 
والريادة .., 

اداه رركي اماق كانه يمره الت عسوو نكن طابا 
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كله على القرية وترمى بثمارها لكل عابر .. قوامه الفارح الفروسى 
- وابنسامته العذبة الواعية ونظرته النفاذة وشيخوخته الفتية وزيه 
اهيب كأنه رائد عملان اتشقت عه غلك القرون: القذية فتحدر ين 
أروقة تعذااد وتكى سداس الكزية وجاذل أهل البضره ويد أساتدة 
المربد . 

وبر اضل النوتاء عاضيية: أمرة تلعان:. اقلق وكا لل ووه 
القوم فيها ونفر من سلاطينها وقصورها وتركها إلى هضاب نجد 
والحجاز 5 فْ تراتها ويتعقب أثر النبى وصحبه ويتقصى بان 
روائها وأهليها مردداً شعاره الأثير : 

« لا تزال الكلمة عن الدين درن مستوى الثقافة القدية » . 

ثم عرج على فارس القدهة والغرب والهند وبلاد الإغريق وربا 
أندلس .. فتجول بين دهاليزها وفض أختام مكنونها . 

وم يقف ذلك العملاق الشامح فوق أرض هذا التراث وحده بل 
شلك تباتهاته. التعرت: والمضازات" الأحر: قاين .غدة لفاث 
قراءة وكتابة منها الفرنسية والإيطالية فكتب فى الثلائينيات بحثا 
مبتكرًا باللغة الإبطالية ألقاه فى مؤقر كبير بروما بعنوان : « أثر 
الإسلام فى إصلاح المسيحية » وهو بحث لم ينشر على الناس بقدر 
أهميته الفكرية , 

كانت هدك اللعاك الاجمية وبيلة أضاقها الو وساتله الأشوى: 
لتكون دليله على استيعاب صميم التراث وتفتح للعفلية المصرية التى 
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شبث على علوم الدين ومتون اللغة والفقه وسجنت نفسها فى مضيق 
واحد ولكن الخولى تجاوز ذلك المضيق وجاهد فى سبيل تثقيف نفسه 
ليكون جديرًا بلقب الرائد . 

فكان أشيه برجل أسطورى .. العمامة فوق رأسه والملابس 
الإفرنجية تحث جبته والنكتة لا تفارق شفتيه وأمثال القرية الشعبية 
على لساله .. والتقد الجاد الصارم سلاحه الذى يرفعه فى وجه 
الصديق والعدو ,, فهو لديه ؛: « التنفس الذى ياتلف من 
عنصرين ؛ الحرية والنزاهة » . ْ 

نزح من ريفه مصر وجاب البلاد والعصور وعاد وجعبته ماى 
وصيده وفبر ليقف فوق ثرى القرن المعاصر يصب حصاد القرون فى 
القلوب والعفول يربى ويثقف ويصادق ريؤاخى ويفتح المغاليق دون 
أن تنحبى هامته لغير ما يدين به ودرن أن تفقد أعوامه الى جاورت 
السبعين نبضها الحار وإيائه المطلق بالتجديد والتحرر والثورة - 
ودقع الشباب دنعًا لأن بثور ويقلحم الآفاق ولا يمخشى فى الحق 
أحدًا .. فالشباب لديه ذخيرة وعدة المستقبل وهم شيوم الغد .., 
رفوا :الفكن الدئ ل تقهر... 

غ1 “د عاد 

كان دفء الليلة الشائية وملاذ الغربة الداجية لى 77 الطواف 
والوحدة . وكنت أفزع إليه وقد اشتد الكرب وغام الأفق وعِرٌ 
الأئيس فأحسٌ أننى جالس فى رحاب بهو من أيهاء التاريخ مسنظلا 
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بفىء شجرة من حنان وحب ومزربج من أبوة. وإشاء ونبل ووقاء 
وروح تقطر ندى وعطاء وتفيض ورا ونفادًا . 

كنث أشم ريح أبى الشيخ النازح البعيد وقد طال ينا الشوق 
وافتقدت هبوب ريحه العاطرة وأنا أختئق بغبار السفر رنعيب 
القطارات وأعود .. وقد تبدد الكرب والفلت الهم وأفرغ هو فى 
وعدا جا تلو البصر بوالبضيرة وكرن الث نو سد الما 
وف ١‏ لفلنه خدلن' لسر :ز لمعا * 

ونا كاره كان الاكيلين يه نور ان مشلهاة وما كان | رحتاقلية 
الذى اتنسع لكل من يلوذ به . 

كنت عندما ألوذ به .. يخصنى بالإقبال والودٌ والتعاطف وكأئق 
أقرب الناس إلى قلبه وحدى .. وكان هذا الشعور هو شعور كل من 
يبرع إلبه طلبًا للأنس أو هربا من وجيعة أو رغبة فى معرفة أو رأى 
كل من عر فه وجلس إليه كان يحس أنه وحده الأثير لدى الشيخ , 
لذللنة: ا لنف هولع القيان؟ كاد يقد كل دن أبيها ذا اا وا 
صديقًا فى البيث يطرق بابه الزائرون مثقلين بالكثير مما يثقل القلب 
والعقل .. فيعودون وقد اغتسلوا بصفاء حديثه وتعطروا من رذاذ 
روحه ونزودوا بزاد واف من الأمل والثفة . 

كان يفوح من قلبه عبير .. لا يحسٌ به إلا من عانق هذا القلب 
عبير هو مزيج من عبير الأرض وطمى نيلها السخىٌ فا استطاع 
طواقه بأوريا ولا صراعه ومعاركه مع أولى الأمر ولا التحامه 
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بالحضارات العديدة أن يكسر حدّة هذا العبير أو ينزع جلد القرية 
منه أو يفسد صفاء عثله وأصالة تفكيره .. 
كانت عبارته الأثيرة ال بتخذها مثلاً له كلنات قليلة يقوخا 
".لنا . ويطالبنا بالعمل بها : « كريم على نفسى » . 
وكان ببت الشعر الأثير لديه بترئم به ويدفع به عن نفسه 
سحايات اليأس هو ؛: 
0 رلو لم يبق ُ يد 0 
شجباع: :ولو “أع" سيوف واب 
كان قلبه ملآن بالنور والنار .. وروحه تتألق بالحب والمعرفة 
وعفله يشرق بالجدل الحرٌ طليًا للحقيقة , فقد كان يعمل من أجل 
تربية وجدان الشباب ومن أجل أن تعلو كلمة الحق وروح العلم 
فوق المواريث البالية التى تعرق انطلافة الفكر وتعزل الدين وتعطل 
مسيرة البحث والإبداع وتعتاق التطور .. لذلك ارتفع صوته هادرًا 
ضادقا فوق كل .ميوت فآثار مز وله الضتحيخ ندر نا شنا [ليد 
قلوب المتطلعين .. وكان صاحب منهاج جديد فى البحث وأسلوب 
مبتكر سهل فى الكتابة ., فترك للمكتبة العربية كتبًا رائدة مثل : 
فن القول .. وسلسلة هدى القرآن ومالك والمجددون فى' الاسلام * 
وقادة ورسل . ١‏ 
دلم يكن أمين الخولى صاحب تطلعات إلى شىء من زخرف الدنيا 
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ومن مباهج سلطاتها .. وإنما كان نطلعه الوحيد العمل والفكر من 
أجل الحياة والإنسان .. ومن ثم احتفظ لنفسه وشموخه وسط كل 
التيارات لم يندس فى ركاب أحد اول يتلق نلا لتسب؛ فطل عن 
أن ساسير سا" قوها ”راهيدا للحا عكر له ون فا رم دون 
خوف ويمشى فى طريقه إلى الأمام لا يتلفت للوراء , 

وهكذا عاش أمين الخولى , 

م يكن اذا جامعيا ولا عانًا ددا ولا مناضا فكريا وسياسيا 
ولا يحادلا عظيا ولا تقدميا حرًا. ولا كاتبًا يجددا فى الأدب والفن 
والدين واللغة والنقد .. ولا مؤْلثًا مسرحيا عالج المسرح فى سنيه 
الباكرة .. ولا أبا من طران ‏ قؤية.. .وله سينا "مزق اللاو 
الأصدقاء .. إولا يما للأمناء فحسب 0 كان سيرة تروى 
ونخلد .. ومثلا يحتذى بين الأجبال وعلًا من أعلام الفكر والحرية 
والتقدم . هبط الأرض ليترك فوق ثراها وفع .خطاه .. ويترك فوق 
أدهها بصمات قلمه . ْ 

ورحل أمين الخولى ذات ربيع « 19 مارس 19537 » بعد أن أتم . 
رسالته فى الأرض .. رحل علها رعنًا فى صمت وكبرياء وكأنه قد أتم 
أداء رسالة سرية فيها . 

ع علد 

وكلما هل الربيع وهيّت نسماته آخر الليل تثير الشجون 

والمراجع أطل وجه الرجل من بعيد وكأنه غمامة سكوب تبكى على 
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أبتائها الحائرين الساهرين نحو اللاشىء . 5 
ونفتقد الشيخ أبّا حانيًا كلما جاش الصدر با لا يقال وصديقا 
الشتائية الداجية . 
وسلام على شيخ الأمناء .. 





مدر 
طائر رفئض أن ماجر ! 

فى غيبة النقد النبيل وفى نحول الضمير الأدبى عن تيار الصدق 
والمغاناة ميميلك دقن معن :القند البناء الجاد لإيثار الأقلام التقدية 
الدوران حول الملعب دون الدخول فى حلبة السباق 5 إلى اللين 
وهروبًا من عناء التأمل والمكابدة فشاع إطلاق الأحكام ا 
تبادل الأنشاب على شرف ثالوث الئقد المقدس الذى هو الحب 
والحق والعدالة .. فى غيبة هذه الروح النقدية الأصيلة وبالتالى فى 
غيبة الأعمال الأدبية الأصيلة يطل وجه ( ملدور » المعلم الرائد 
ليملأ الساحة الفارغة وبتطلع إلى خريطة النقد ليجد اللون 
الأصفر .. لون الصحراء .. يكاد يغطيها .. ويطرح العديد من 
الأسئلة وكأله أرسطو المعلم القديم يتحدّث فى الشعر والتقاد . 

أين هم النقاد والنقد الآن ؟ ما هى مواصفات شرف اللقب .. 
لقب "الناقد الأضيل. :وبأ .هيوان تورن: الأعمال الأدبية ؟ واين 
هى هذه الأعمال ؟. 

وأَغْيرًا :.. .ماه "الضمانات: الواقية. لحماية 'الكلمة النقدية 
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الزاعة ؟ والذود. عن ساحة النقد فلا يعرها اله الفرشان النبلاه 
الذين يشهرون القلى كبرنا بويوشتون. الكلط زعا معر كدي 
الدائمة من أجل القيم الإنسانية الجميلة والمثل العليا ؟ 
رحل . مندور .. وقبله المعدّارى وبعدها غنيمى هلال . 
وهاجر آخرون لبلاد الفرئجة وعواصم النفط وبين ردهات 
الكنامعة وأعمدة الضتحافة اليومية والأسبوعية .. وحلت الساحد 
لكل رافد مجهول اطوية لا يحمل جواز المرور إلى عالم الكلمة .. 
ولكنه يلك مساحة بيضاء فى ركن جريدة أو زاوية على موجات 
الأثير أو الشاشة الصغيرة يصول ويجول من خلاها رافعًا هراوته لى 
وجه من يشاء فرحًا با أوق من التشار وازدهار حتى أصبح الماطر 
كامنا ف رسوخ هذه الانتشارات والتعميمات فى الأحكام والموازين 
فى عفول أجيال مقبلة تأخذ بها فتكون الطامة , 
لفد ثنبأ « طه حسين » منذ لصف قرن ممثل هذا .. على قدر 
ما كان يموج به عصره من تيارات فكرية وأدبية رائعة .. فقال وكأئه 
يعبى الحياة الأدبية هذه الأيام : 
« إن حياتنا الأدبية فى هذه الأيام موبوءة حقا وإن الوباء الذى 
يفسد طبيعتها ويوشك أن يجعلها شرا خالصًا إما يأتيها من ضعف 
الثقافة وضيقها وقلة حظها من الغزارة والعمق وبين الجاهلين 
المغرورين على مالايلبغى أن يوغل فيه جاهل ولامغرور». 
فالناقد هو الفئان الآخر .. هو الشاعر الثانى. .. هو العين الثالثة 
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الى تضىء كالشعلة لتنير السبيل للغير ليعرفوا مواطن أقدامهم . 

لذلك كانت مهمة النقد شاقة وشائكة .. تلك المهمة التى تكاد 
تضل إلى :حل الصوفية لأنها بثابة مقام الحلول حل الفنان وتخيّل 
ما يجرى فى نفسه أثناء عملية الخلق ليلقى الضوء ء على روح الإبداع 
ا فى أية نوازع مرتفعًا فوق أى مؤثرات إل الحق ولا شىء 

عن اك 

01 ما فعله كبار الفنائين والأّدباء الذين رفعوا لواء النقد 
وأضاءوا الحياة الأدبية أمثال « كولردج » الشاعر والعالم والأديب 
والفيلسوف وصاحب لقب أعظم نافد وأعظم كتاب كتب فى النقد 
الإنجليزى ما الذى فعله كولردج الإنجليزى ليصبح ثالث النقاد 
بعد أرسطو ولونجنيس ك| وصفوه ] 

م يفعل أكثر من واجبه الفى .. 

لقد ضحى « كولردج » بالشعر وبالشاعر ليكون نافدًًا فقط .. 
وللشعر وحده .. 

عد عد زد 0 

ومن هنا .. تداعث الذكريات فى ذكرى « مندور » المعلم والرائد 
والناقد والمناضل المصرى الذى نفوح من ثيابه روائح الأرض وعبير 
الحقول وتنتشر فى ثقافاته حضارة الإغريق والعرب والصريين . 
: ودراسات السوربون والحفوق والاقتصاد ومعهد الأصوات 
بجامعة باريس وملاسح ديباميل وسانت بيف ومالارميه ولامارئن 
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وطاغور وأرباب الإغريق .. لم يأت مندور من قراغ وبالتالى لم 
يصب فى فراغ .. وم يدر حول حلبة السباق وإنما خاض معركة 
وركض بجواده لآخر الشوط حتق سفط مرتكرًا على رحه فوق 
صهوة الجواد . 

وإنما نبت مندور فى حديقة العمالقة وغرس بذرة بجوارهم . 

جاء من عاصمة النور وقلبه ملآن بالحكمة والنور وعقله مثقل 
بالمعرفة والطموح وشبٌ فى مرحلة بدأت فيها أمواج الرومالسية 
- تنحسر من شاطىٌ الشعر لتدخل مرحلة واقعية جديدة يمنزج فيها 
الأدب بالسياسة . 

كانت الطريق شائكة وتمهدة فى نفس الوقت حيث يقف على 
ناصيتها العقاد والمازنى متأثرين بالإنجليزية .. وطه حسين وهيكل 
متأثرين بالفرلسية وينضم إلى موكبهم مندور دما جديدًا حارا ينادى 
بربط الأدب بالتطلع إلى الأفضل وبضرورة حاجة المجتمع المصرى 
إلى صدمة حطضارية عميقة ترذه إلى وعيه التقدمى والفبى . 

ولا ينرع ملدور جلده الذى خرج به من القرية إلى باريس 
ولا يعطى ظهره للتراث العربى فيخرج على الناس بكتابه « التقد 
المنبجى عند العرب » ويئال درجة الدكنوراه التى لم يأث بها من 
السوربون .. وليصبح مرجعًا وعمدة للدراساث الأدبية الحديثة , 
استوعب فيه القديم ومازج بينه وبين الحديث فوضح بذلك فن 
أصالة التفكير العربى غير فاصل بين وحدة التراث عامة ورجذوره 
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الضاربة فى بطون الأدب المختلفة ما بين الإغريق والفراعنة والعرب 
وأوربا .. فيفتتح بذلك على كل الألوان من مختلف الثقافات ولا يقع 
فى مضيق اللون الواحد .. فيقدم لنا فى « ناذج بشرية » لوحات 
ابضة لأدب الألمان والروس والأسبان والطليان والإنجليز 
والإغريق .. ويعرض لنا فى أداء جديد الكوميديا لدانتى وفاوست 
لجونه وهاملت لشكسبير ودون كيشوت لسرفائتيس والعبيط 
لدسئوفيسكى . 

كان مندور من ذلك النوح النادر الذى يطل على الحياة فيشيع 
فيها من لطفه وجوهره ما يمكث فى الارض . 

كان فلاحًا أصيلاً . . فى عروقه خصوبة الأرض وفى جه 
عنفوان الناطل ول -ذاغلة: خضرة: الوادى رق أعسافه رقة 
الشاعر .. فعاش حياة عريضة خصبة كفكره العريض الخصب فنال 
الحتوق والأداب معا رسافر إلى السوربون يما تلقى على حدٌ قوله من 
تعليم كلاسيكى ليبرالى ليواجه الحياة المشحونة فى الغرب التي 
التهت بالحرب العالمية الثائية ومن هناك كانت غربته الأول مدخلا 
ملام لممارسة التأمل وإعادة النظر فى كثير من المفاهيم فيعود إلى 
بلاده كا يقول : « بعيئين أفوى إبصارًا وأحدٌ ملاحظة لينجد البلوى 
أعمّ زالبطالة تتفشى «المشتغلين بالفكر يتحكم فى ضمائرهم 
الناشرون ا الصحف » . 

ويبدأ مندور رت الغربة الثائية فوق ثرى بلاده وتحت قبة 
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الجامعة بالذات التى قبع الاستعمار تحتها وبين المثقفين الذين أداروا 
ظهرهم للحياة وبين القيادات السياسية التى تغمض عيونها عن 
بؤس الفلاحين والعمال . 

وم يجد مندور مناصًا من دخول المعترك .. ويحاربة كل طواحين 
المواء فأنفق طاقته فى كل الجبهاث ٠‏ فى الجامعة والصحافة ومجلس 
النواب والمحاماة مزودًا بروح الفكر وقلم الثائر وعين الناقد فوقف 
بين صفوف الشعب يدافع عن حقه فى الحياة وبنادى بالاشتراكية فى 
ظلّ العرش الملكى ركبار الأعيان عام 1140 باعتبارها « مذهبًا » 
لا يخيف فى شىء , 

وكانت مقالاته النارية عن الدمقراطية والعدالة وحرية الفكر 
وأصحاب الأرض . ومشكلة الفقر وإعلاء كلمة النقد , كانت مثابة 
نار حامية ألطبث الرءوس وأشعلت التيار الوطنى حيث اشتغل مندور 
بجرائد اللصرى وصوت الأمة والوفد المصرى وأصدر نجلة الطليعة 
الاشتراكية ويجلة البعث وكان له فى هذا المبدان فضل السبق فى 
تحويل المقالة الصحفية إلى وثيقة فكرية نحررت من الخطابة والرتابة 
زحذلت مضايين تورية وفكرية أرقت طفيان الحكم وزلزلت مقاعد 
الشيوخ والنواب فعرف الفصل والتشريد حتى بدأ مرحلة أخرى 
بين جدران السجون عام ١147‏ عقابًا على رفع عفيرته بق ائد 
الحرية والكبرياء , 

فلقد كان الشعر أحب الفنون إلى فلسييمر.ر وكان هو نفسه 
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أقربٍ إلى روح الشاعر من عقل العالم الفيلسوف فجاءت مقالاته ' 
أشبه بالقصائد المدوية حتى ليصف كتابه الصغير الحجم الكبير 
القيمة « فن الشعر » بقوله « العزيز على نفسى » , 

ولكنه خلال هذا كله لم بفرط قط فى شرف اللقب . لقب الناقد 
البصير والحسور الذى لا ينبع فنه إلا من داخل نفسه ووحى 
ضميره .. وصاحب العين الثالثة التى تحمل الشعلة للآخرين .. ولم 
ينفصل مندور عن هذا المعنى طوال أعماله العديدة كتائب وبحام 
وأستاذ جامعى وصحفى تكن كلامو احيرا كعضو فى لس 
السلام العالى لذ خض انز .عالية باشب «تكرها. لدزره 
وذكراه حيث غادر الحياة منذ أحد عشر عانًا عن خسة وعشرين 
كتابًا فى مغختلف ألوان المعرفة والفكر والأدب وسبعة كتب مثرجمة 
على رأسها ا دفاع عن الأدب » الجورج دى هاميل . 

وكا ب تعاش مندور طائرًا تحانًا فى الأعالى . 55 
النسر .. فى الهواء الطلق ويبنى عشّه فى مهبّ الريح والعاصفات 
دون أن بباجر مرة واحدة َغِيدا عن سماء بلاده . 
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المازنى 
وحصاد الطشيم 

.كان عملانا على قدر قامته القصيرة نبا منطلقًا بالرغم من 
ساقه العرجاء فياضًا متدفقا مرحًا على قدر ما تلاطمته أمواج الحياة 
طوال رحلة شاقة عريضة استغرقت ستين عاما ويوما .. هى عمره 
فى هذه الدنيا منذ ولد فى أغسطس عام 6 حتى رحل فيه ,عام 
, 

عمل المازنى مدرسًا طيلة عشر سنوات فى صحبة صديقه العظيم 
العقاد ولكن ما لبث أن ضاق بفيود الوظيفة فتمرد عليها بعد أن 
شق له بقلمه طريفًا ولفت الأنظار بمفالاته وأشعاره فعمل بالصحافة 
على مدى ثلاثين عامًا عرف خلاها الطرد والتشرد والمكابدة حى 
اليتق بير اناركنها لتحرير جريدة السياسة وجريدة الأسبوم . 

ولأول مرة تعرف الكلمة النقدية الصادقة والطادفة طريقها إلى 
صحافة عام 65 إد ابتدح المازنى - منطلقا من خلال مدرسة 
الديران مع شكرى والعقاد - أسلوبًا جديدًا حارا عذبًا بلا سجع 
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ولا حشو ولا مغالاة .. أسلوبًا جسورًا واعيا وبسيطا بدأ يثير 
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اللغط ريرسى دعائم مفاهيم طموحة ومتطورة فى حقلى النقد 
والسياسة معا . 

كان المازق عند قوله فى « إبراهيم الكاتب » . « كل الأنمار 
تجرى إلى البحر والبحر ليس ملآن » . 

فكان بحرًا تصب فيه أنهار الثقافات والفنون وروافد الآداب 
والعلوم والبلاغة ثما قرأ واستوعب من تراثه العربى وتراث الغرب 
فائهمرت كتبه ومؤلفاته شاعرًا وروائيا وناقدًا ومئرجما حتى بلغت 
مؤلفاته . أربعة وعشرين كتابًا فى مختلف الاتحاهات . 

ولعل أهم هذه الكتب التى مازالت تتوالى طيعاتها حتى اليرم 
كتابه د حصاد اطشيم » الذى يدرس فى عدّة جامعات عالمية وبلغات 

فى هذا الكناب « حصاد المشيم » تتجلى روح المازنى .. تلك 
الروح العالية المحلقة التى حطمث حدود الذات فى الشاعر وخرجت 
لزحابة أسلوب مبتكر تعائق فيه الصدق: والصداقة الحميمة + 
أسلوب لا يزال مدرسة منفردة بذائها فى مدارس الأدب العربى 
فأسلوب المازى كان غطا من الثورة والتجديد .. أسلرب من 
. يخاطبك وجها لوجه على نسق من خفة الروح وطلاقة اللسان 
وعذوبة اللفظة وسماحة العطاء رعمق النظرة وإطالة البحث والعناء 
فى اختيار الكلمات .. مزودًا بقامرس خاص من لغته وثقافته 
.وصراحته وسخريته الحادة مشحونًا بالفوة والنبض والشاعرية الى 
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أمدّنه بتبار من الدفء والحركة جعلته أشبه بالقلب يتدفق بالدم 
الحار والحركة الدائبة داخل الجسم دون أن تسمع خفقاته . 

ولقد أجمع النقاد على أن أسلوب المازنى كان حصيلة جهاد شاق 
طويل مع نفسه وفنه فقد ظهر المازئى فى ظل محاكاة القديم والنسج 
على المنوال فى الشعر والئثر معا فجاء ليتخلص من هذه الرواسب 
جميعًا واختار الأسلوب البسيط الفعال الصادق الذى ينساب مع 
إيقاع الأفكار ويشعٌ بالموسيقى وبتألق بالفكر والحب وفى نفس 
الونت يعتمد على منهج فى الأداء الفنى نابع من نظرة تقدمية نرفض 
السلفية اوتفائى اننع اميق 

هذا ما ينم عنه كتابه الكبير « حصاد اطشيم » الذى من خلاله 
نتعرف على المازنى رائدًا حقيقيا .. فهو يتنارل لى كتابه حوالى 
ثلاثين موضوعا يتعرض.فيها لشكسبير والعقاد والخيام وتوماس مور 
ومديئته الفاضلة وابن الرومى والمتنبى والشعر واللغة والخلود 
والطبيعة والجمال والفن والتصوير .. عدا صفحات من مذكراته 
وقصائدة : : 00 
ويفتتح المازى كتابه مقدمة تشى بخفة روحه وعمقها . وتكشف 
غن: ولع بالتامل والسكرية فيقول : ٠‏ أبيا: القارئ هذه مقالاك 
مختلفة فى مواضع شتى كتبت فى أوقات متفاوتة ولست أدْعى لنفسى 
شيئًا من الابتكار والسداد ولا أنا أزعمها ستحدث اتقلايًا فكريًا فى 
مصر ولكنى أقسم أنك تشتزى عصارة عفل وإن كان فجًا وكثرة 
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طلاعى وهو واسع ونجهود أعصابى وهى سقيمة بأبخس 
لأثمان » . 

ويستطرد المازثى فى حدينه الساخر مهوثا على القارئٌ عبء 
لكتاب ومهونًا على نفسه مشقة الكتاب فيقول : « ثم إنك تشترى 
كتابًا هبه لا يعمر من رأسك خرابًا فهو يصلح أن تقطع به أوقات 
لفراغ أو هو على الأقل زينة على مكتبك .. ثم أنت بعد ذلك 
تستطيع أن تبيعه وتتكسّ يه خيرك .: أو تفككة وثلقلف فى ورقه 
لنثور ما يلف .. أو توقد به نارًا على طعام أو شراب أو غير 
ذللن ىر أن “شعن ره نما انققات "فيه مو بعد لما لضت 
فى كتابته من ساعات العمر الذى لا يرجع منه فائت ولا يرقع 
كالثياب أو يرثى » . 





وية" يفيس عن اماق أله شاعر وصاحب ديوان فيدرج فى كتابه 
5 قصائد من شعره تتميز بالفوة والجزالة والتمرد عدا قصيدة 
ختلفة الإيقاع تحمل أنفاس التجديد الباكرة .. وتسير على نسق من 
ون اللفيلة “قبل أن تعلو تيريتها' :ويكتن". اللفط .عوط ؛ 
يقول المازلى فى قصيدثه « لثمته » : 

م أكلمه ولكن نظرق 

سألته أين أمك : 

أين أمك ؟ 


وهو ببذى لى على عادته 





مذ تلت كل يوم 


و 
فانثى يبسط من وجهى الفطون 
ولعمرى كيف ذاك ١‏ 

كيف ذاك ؟ 

قلت لا مسحت وجهى يداه 
أترى تملك حيلة 

أى حيلة 

قال ف ها عى؟ بذ ااه 
قلت لا شىء أردته 

ولثمته ,.. 


ديفرد المازنى فصلا فى « حصاد الحشيم » عن شكسيير متحدانًا 
فيه عن الشعر وعن تاجر البندقية التى ترجمها مطران عارضًا القصة 
متتبعا جدورها ناسبا مصادرها إلى عدّة قصص جمع شكسبير شتاتها 
عن حكايات عديدة مكارت بان ا لقاع بسيو ارب سنا كيه 
السابقون فى نفس الموضوع مستشهدًا بنصوص من كتاب شكسبير 
من ترجمته هو لا عن ترجمة مطران , 

ويعقد المازنى فصلا آخر عن المدينة الفاضلة لمور وتوماس ولس 
عارضا لكتاب « اليوتوبيا » مترجما وتحلّلا حكويتها الى تتألف من 
نفر يخئارون لسئة واحدة كل منهم مثل ثلاثين أسرة مكوئة من مجتمح 
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عجيب لا يتعامل بالنقود ويحتقر الذهب ويعبد الله . 
ويلعرض اللمازنى لصديقه العملاق العقاد .. فيكتب عن ديوانه 
« ترحمة شيطان » واصنًا إياه بأنه : 
« عمل فنى تام قائم على فكرة أعمل الشاعر ذهنه فى جملتها ثم 
عرضها فى أسلوب فى موسيقى أبدعه ا منتهرًا الفرصة فيربط 
الدب بالسياسة باعتبار أن ديوان العقاد انعكاس لا انتاب الشاعر 
فى أواخر الحرب العالمية من الشك والفيظ اللذين شرّها كل حالات 
الوجود الإنسانى .. معتبرًا ترجمة شيطان دليلاٌ على انتهاء ركود 
اللغة قروثًا عدة .. تلك اللغة التى اتسمث للشعر القصصى على هذا 
النسق ولن تضيق عن غيره من فنون الشعر بحمد الله وبفضل 
العقاد » . 
وعندما يكثب المازلى عن عمر الخيام .. يتناوله بروح الناقد 
النافذ البصر والبصيرة بل يعود فيرتدى ثوب الشاعر حين يتناول 
ترجمات رباعيات الخيام الثى كتبها رامى والسباعى والبستانى .. 
فيطرحها على القارىٌ .. ثم يقدم ترحمة جديدة له ينقلها مباشرة من 
مكتشف الرباعيات « فتزجرالد » منتهيًا من خلال ذلك إلى رأى 
شديد السخرية يقول فيه ؛ « الخيام كأولاد البلد تمن كان همهم أن 
يجيا الليل بالشراب و الطرب والأنس فإذا تنفس الصبح لاذوا 
بنادعهم وألقوا رءوسهم على الوسائد وناموا .. ومع هذا فهو جل | 
الم كوس أعياء البحث فنكص وفرٌ من الميدان » . 
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وهكذا بدين. المازى الخيام كشاعر سكب شعرة حول الكأس 
ناسيًا حياة الخيام الأول الى هى بحث واكتشاف وعمل فى انلك 
والرناضيات والفلسفة هر فى حينه المجتمع المعاصر .. .. وأفزح 5-5 
مثلا الغزالى حجة الإسلام . 

ويفرد المازنى فصلين طويلين لابن الرومى والمتنبى .. ضاربًا فى 
أعماق. عزفي :النفسسن والاجتماعى . 

فهو يستدل على طموح المتلبى وهو ابن سفاء بالكوفة المطعون 
فى لسبه وحسبه والذى فاخر الجميع عندما رثى أمه المجهولة الأب ! 

ولو لم تكونى ا أكرم 0 : 

لكان أباك الضحم كونك لى أما 

رامنا وفيا نه أنه لك الما بوي ما شرة ثولة يطئل لكيه 
والدوران ثم يقارن المتنبى بنابليون فكلاها وضيع النشأة وكلاهها 
بنشد المجد الذى يصفه المتنبى بأنه الدوى فى مسامع الدنيا ويصفه 
نابليون بأنه الضجة العظيمة كلما اشتدت كلا طارت الشهرة .. 
ويقول المتنبى : « إن من يعرف الأيام مثله يردى رمحه لى الثاس 
غير راحم ولد ل انا بليوك: لل عن تل الرها له أن كوتيا 
ل رن : ؛ وكلاهها كان ن يتعاطى كبر النفس وعلو الهمة . 

وبترك المازى المتنبى بعد أن أوسع له فصلا كبيراً , ليحنو على 
ابن الرومى لعله يفرح بأن شخصًا ما جاء فى القرن العشرين ليزيح 
" سثائر الظلمات الق. أسزها علية السابلون العورت .فيصاسية ميد 
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طفواته فقيرًا تعسا متكورًا تلحقه اللعنة .. فيفقد أولاده الواحد تلو 
الآخر ١‏ وينفر منه الناس حتى ليرى من يرأه « منظرًا يدل هاه 
تغير حال ». 

ويدرج المازنى ابن الرومى فى قائمة شعراء الغرب أكثر 
ما يكون فى قائمة الشعراء العرب .. فهو آرى الأصل - فارسى 
يونانى - يحمل صفات قومه ويطرق فى شعره موضوعات ل يألفها 
7 فهو أقرب إلى شعراء الغرب فى صوره وإن بقى عربيا فى 

هق لم يتل من الشتهرة بمظا كأبى نواس والبحترى بل على 
0 المازفى لم يستحق ما استحقه مركوب أبى القاسم من 
الشهرة ٠.‏ 
وكبا يكيل له وللمئنبى الحب والتناء يكشك عن هناتها 
وسقطاته) معنمدا فى ذلك على فراسة ودرٌبة ووفرة استيعاب 
وهكذا .. كبا قال ناقدو الارزبى ومعاصروه : 

ا خلق أسلوبًا ميا لتفكير حميم وشق للكتاب الشبان من بعده 
طريق التحرر من القوالب النثرية والقرب من اللغة الطبيعية .. 
ونبههم بالمثال العلمى إلى أن الأسلوب شىء يخلقه فئان يجبىء 
ريستفاد بالدرس والتجربة ولا يستفاد بالتقليد » . 





4 ضبحنة :كنا 


« نعم الذخيرة والجليس والعمدة والأنبس على حدٌ قول 
( الجاحظ ) : ونعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزيل » . 

« ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا با تبوى أمن 
ف اح ارال ل ل )ب تمي لسري 

« وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة 0 

« ولا أعلم جارًا أبرٌ ولا خليطًا أنصف ولا رفيقًا أطرح 
ولا معلا أخضع, ولا صاحبًا أظهر كفاية ولا أقل إملالاً وإبراما 
ولا أحفل أخلانا وله اقل كلانا و إجرانا" نؤلة أزسم ل داك 
ولم كف عن قتال .. من كتاب » . 

وعندما قال المتلبى ؛ 

أعرٌّ مكان فى الدّنا سرج سابع 

وخاير جليسر 2 الزمان كناب 

كان وذ عر الناسٍ والأصدقاء وسار أغوار الأحياء فلم بجد له 

شانما أدبنا أوطل رفيا بعت كا ...لذ ماله ولا يفرط فيك ولك قرو 
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بسرّه ويكشف عورنه ويهتك سريرته إلا ذلك الصاحب الصموت 
الناطق الأخرس وهو الكتاب . 
وفى رحاب رمضان .. نهاره الضامر الطويل وليله الساجد 
القصير .. يكون الكتاب نعم السند والجلد تستعين به على تجرد 
الجسد وتحتال به على مكابدة اللها: والسقيي, 
يقيك لغو الكلام . 55 بروحك وجسدك فى لحظاث الصيام . 
وبصون لسانك من الخوض واللسان عورة . 
ويطوى لك الوقت طيا . 
يسافر بك حيث لا يحل لاك - شاعل شرح إنطار وان 
فى رخلة تحلق فيها غل جناح 0 الآفاق .. وتسوح بك 
فى مختلف السياحات والأشواق . 
وعندما قال شوقى : 
عا هق مدل الكب.. الستمعانا 
لم أجد لى ونيا إلا الكتابا 
زودان 1‏ تكتلين السضنا 
أراد أمير الشعراء أن يقول إنه استغنى عن الصحاب بالكتاب 
فقال العكس , 


٠‏ رهو خطأ وارد وقع فيه شعراء كبار قبل شوقى .. 7 أن يقول 
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إنه بدّل الصحب بالكتب أى أنه آثر صحبة الكتاب على رفقة 
الصديق .. والصواب أن يقول : أنا من بدّل بالصحب الكتابا . ولو 
أن مجمع اللغة العربية أجاز ذلك الإبدال أخيرا . 

ذلك هو الكتاب رفيق التهار ونديم الليل خير بديل عن خير 
خليل يغنيك عن طلب. الصديق ويعيئنك على مشقة الطريق , 

3 وريه دو انحوي ترإواتيكية د واقة أر حم قلوه ]نا 
عجبا .. إن خَلّيت إلى محراب الكلمات العلياوعرّجت على شجرة 
المنتهى . 
رترئله زديل عدن إن تعيقك ادل ليقن :وس لتر ]كيت 
وأنغام الحروف .. وأسرار الإيقاعات ؛ إذا استعنت به أغناك عن 
لغو الغناء المكرر بأصواث الناعبين والناعبات من المطر بين 
والمطربات ٠‏ وإن اشتقت إلى أحسن القصص وفصل القول عما 
تسمعه وتقرؤه وتراه من هراء وهزل . 

ذلك الكتاب .. لا ريب فيه يربو على كل الكتب ويزهو .. 
لا يأتيه الباطل من خلف ولا أمام , 

ما هو بالشعر .. وما هو بشاعر ولا ينبغى له . إما هو إعجاز 
مبين فريد لا طاقة للشعر والشعراء به ولا سبيل إلى أن يتباروا فيه 
ولا للأقلام أن تنسج على منواله . 

لأنه سبق بذاته لا يلحق به فمن أين يجوز السباق ؟ ولن يكون 
قصب الفوز ؟ ولا طاقة لإلس أو جان أن يأتوا بمثله ولو نفذوا من 


0 
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أقطار السموات والأرض ولا ينفذون إلا بسلطان 

ذلك هو الكتاب : سيد الكنب وعمدتها وعمادها وعدّتها وأعلاها 
وذروتها .” 

وهو خبر مثال لقارىٌ .. وأعلى مقام لواصل وأخصب حصاد 
لحاصد وأشرف قصد لقاصد .. رأنجم دواء لعليل .. وأعرٌ نجوى 
لانيو نراطيية. كلو لكا وان 

إن “لديف “مضت ٠‏ القتوم لحري 

حتى يلج به عي وإكثار 

أما ما عداه .. من كتب فهى على قدر ما بلغت وارتقت 
كالنجوم ما تدور حوله وتهيم فى فلكه وتلمع فى السفح من قمته 
لشعر ام هاما يهنا فيه وعشقوا دروب خوافيه ورسب فى أعماقهم 
إيقاعه المبين وإعجازه المكين فتفجر بنبووع القول على السلتهم تابعة 
منه وأغنى كل موهوب فيهم عن صنعة العروض وضجر القوافى .. 
بها حفلت آياته من فطرة الموسيقى وإعجاز الإيقاع ا 
الإبداع , 

فى رحاب هذا الكثاب .. كانت نزهة القراءات والمطالعة 
لسئنواث معأ فبة تزودث بها على جحود تلك السئوات .وظلام 
لباليها .. وغنيت بها عن تقلب الأهواء واتقلاب حال الأصدتاء 
وقويث بها على المكابدة والاستعلاء عن المكاره والتكالب على 


04 





صراع الأحياء وإلفاق الطاقة فى غير عائد . 

وملأت بها وحدة القلب والنفس وتجلدت على الزمان العتى حتى 
تساقطث من أمام عيى السحب السوداء ٠‏ وأشرقت فى الأفق ربة 
الطباي” 
7 وأدبر كل ضيق والكشفت كل شمة . 

وكان كلا نظر نظرة فى النجوم قال إنى سقيم وكلا أحزنه 
فوهم .. اسئمسك بالعروة الوثقى لأن العرة لله جميعا . 

سر اع عراس ماما ب كام اهز المحات كان زفيقن وصاهين 
ونام . 

ذلك هو الكتاب البين ألوذ به وقد انقبض الصدر ونزل الضرٌ 
يلارج الصدر ولا يُسنى الضر . 

راعلش البدد لاحش طالب الفلار نكري با سويد 
وهال 

وكل)ا ازددث فى دروبه سياحة وفى بحاره سباحة عدثك وقد 
ازددث شعورًا بالجهالة وإحساسًا بالطآلة .. فأقهر النفس وألوم 
العقل .. وأفول لما : ما أشد جهلكا) على فدر ما ادعيت) المعرفة 
والعلم . وأين أنتها .. من هذا الفيض العميم وذلك النبع الحميم . 

ألا تعلمان أله فوق كل ذى علم عليم ؟ 

7 زألة عيبا أرتيتا مق سعرقة وف ن ٠.‏ واغترفك) من البحر لنفد 
البعر : وما؟نفدت“: «يلك الكلماث ]ا 
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الحاحظ 
كان تقدميا تحت عباءته العربية تقرب إلى العامة لأنه نيع منهم 
فقيرًا يبيع الخبز والسمك . واستمال إعجاب الخاصة لأنه كرم نفسه 
فلم ينزها غير منزطها ولم يتهالك على أبواب الملوك . 


وكان موسوعيا فى ثقافاته فنقل عن الفلاسفة والعلباء والأطباء 
واستوعب أرسطو وترجماث الفرس والهند والإغريق وبذَّ أسائذته فى 
المربد والبصرة من الأعلام كالأصمعى وأبى عبيدة وشيخه فى عام 
الكلام أبو إسحق النظام . ركان متمردًا جسورًا فهجر منصب 
ديوان الرسائل بعد ثلاثة أيام نقط حين تصدّى له « سهل 
ابن هارون » وزير المأمون وئد أكل قلبه الحسد وصاح ليستعدى 
الكتاب عليه فقال : لو ثبت الجاحظ فى هذا الديوان أقل نجم 
الكتاب وثرك الجاحظ المنصب هربًا من يود الوظيفة ودس 
الكائدين ليعلو نجمه ويأفل نجم الآخرين . 


اهثم به الشرق والغرب معًا .. فاعتبره « ابن خلدون » أحد 
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الأركان الأربعة من أصحاب الكتب الأصل والباقى فتبع وفروخ لها 
وعنى به المستشرق فلوثين محقق « البخلاء » ونشره فى « ليدن » 
-لذلك أطلقوا عليه لقب .. كنز العربية وأعلن « يونس حبيب » 


عشية وفاته « أله وحيد عصره » , 


إنه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . 

حطت عليه المصائب من كل فج .. الدمامة وجحوظ العينين 
وقصر القامة والفلج « الشلل » وداء النقرس .. والعمر الطويل . 

جار النذئول مطل شجلة الذكر :فيد :ول يكل البطس ين درام 
القراءة : والعضئيف عق سقطت :فوقه غخلدات: الكتب: والدفاتز 
والقماطير ذات ليلة وهو على حاله من زوال العافية وقعود المرض 

وتكائروا عليه حيًا .. فرموه بالزندقة وشاعت قولة 
3 أبن هذاة ) انق بكر قة وله تعن يدينه بل نوا مه رابو متضون 
البفدادى » بالجهل والضلالة وجرده من الروح الإلسائية . 


وتناولوه على أسنة التجريح واللمز فشبهوه بالقرد تارة ٠‏ 
وبالخنزير أخرى وبالشيطان ثالثة وراج فيه هذا البيت ؛ 


لو يمسخ الخلزير مسخًا تاليا 
ما كان ادر تننم اناي 
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وهو يمتص سخرية الئاس بجرعة سخرية مضادة ويررى رمحه 
غير راحم حتى فى أعماق نفسه .. فيقرل لصاحب البيت السابق ؛: 
"لاض كوك > أو سيق الناسن اق التسدن من "سه فيضف عيبيه 
الحاحظتين « ببطن حوت مبتور » ويروى عن نفسه الروايات 


« إن عجورًا شمطاء قادته إلى صائغ يهودى وقالت له : مثل هذا 
وانصرفت فسأل الصائغ عن قرلا فأخبره أنها جاءته بخاتم لينقتش 
عليه صورة شيطان وأجابها بأنه لم ير الشيطان قط .. فجاءت به .. 
ونالت ما قالت وانصرفت , ولعل هذا الأسلوب الموجع فى 
السخرية كان بثابة درع واقية للجاحظ ضدّ سهام الساخرين . 
وحيلة نفسية منه لدرءٍ الآذى . وهو لى باب علم النفس إعلاء لعقدة 
الفبح وتفوّق عليها فالتقم لنفسه من القبح بوسامة اللفظ . رمن 
قصر القامة بطول الباع فى المعرفة . ومن جحوظ العينين بتسليطه] 
غلا ,أعفاق اليش ارتصويرها ادق “تصوين + 

وانتصر على أعدائه وحاسديه فى هذه الفترة الصاحبة الزاهرة 
بالتيارات السياسية والأدبية ومدارس الكلام والفلسفة والمجون 
رالغناء ٠:‏ والترف والمكائد .. وذلك بالعكوف على العمل والانكباب 
على القراءة والتأليف وإيثار الكتاب لأنه عنده : « نعم الذخيرة 
وااعقدة والجليس والعمدة ونعم الأنيس ساعة الوحدة ونعم القرين 
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والدخيل والزميل » . 

ولقد استفاد الجاحظ من كل شىء حوله .. حتى من حافديه 
نأنفل فى أعماقهم جنانة النتان والتعاا :ريد وبنا فنيا تسو :ديكا 
بليغا:وقوى ال تلهيه سن عاك شيع عن مسير 4 الفثية والة ير قلت 
عند حاقد أو حاسد واكتفى بعقوبتهم بذلبهم : « لو ملكت عقوية 
الحاسد لم أعاقبه بأكثر مما عاقبه الله بإلزام الهموم قلبه وتسليطها 
عليه فزاده الله حسدًا وأقام عليه أبدا » . 

وقد اختلفت الروايات فى عدد كتب الجاحظ فأحصوها ما بيت 
مائة وحخمسين وثلاثمائة وخمسين كتابًا اعترف طه حسين أكثر الأدياء 
ولعّا بالجاحظ إن لم يكن تشبهًا به بأنه فنى لو نال رسالته فيه بدلا 
من 2 أبى العلاء » وأشهر هذه الكتب « الحيوان » الذى تفوق فيه 
على سابقيه ولاحقيه من ولجوا هذا الباب أمثال ديمقراطيس وأرسطى 
الذى ترجمه ابن البطريق وحيوان الدميرى وكتاب الإبل 
للسجستاى - والخيل: لأتن الكلبى؛ رالوتهركن لأتتاذة الأصيفي 
وكتاب الطير للنضر بن شميل .. وعديد من كنوز العربية فاقها 
الجاحظ ومن أشهر كتبه أيضًا « البيان والتبيين » والتربيع والتدوير 
زالمحاسن والأهداد وكتاب المسلمين: والموارئ "والنساء .والتلدارم 
والحف خراطزل "راسد والعداوة .وير | « البخلاء » الذى يأق 
واسطة العقد فى مصنفات الجاحظ فهو أكبرها حظا من السيرورة 
والذيوع وهر من « أجود الكتب ويحق للعربية أن تفخر به » كيا 
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وصفه عميد الأدب العربى حيث سجل فيه بأسلوب موجز برغم 
اتهامه بالإطالة مور من حياة البخلاء وطباعهم ونوادرهم 
وحججهم فحورها ودورها وقلبها على كل وجه فبلغ فى ذلك الغاية 
حتى لكادي أحياء يجادلونك ويتحركون أمام عينيك فوق الورق فى 
من ا عي لب 
متاعين : متاح اللفظ ؛ وثقاء العنصر ٠‏ ومتاع الفكر , وعمق المعتى 
/ يعلم العقّل 9 والأدب ثانيًا . 


هذا الكتاب « البخلاء » الذى مر عليه أكثر من ألف ومائة عام 
كتبه الحاحظ فى رعشة المرم ومضض الداء إبان شيخوخة معقدة 
فهو على حد وصفه : « ذو شق مائل ولعاب سائل وفرج بائل 
وعقل حائل » لم يفقد جدته رغم الأعوام الألف ومازالت طبعاته 
تتوالى عامًا بعد عام . 


ولعمرى .. لو عاش أبو عمرو بن بحر الجاحظ . ليرى واحدًا 
من فلذات أكباده وهو البخلاء يروج ويبعث من جديد لى عصر 
الصارو والذرة لا عصر الناقة والبعير .. لأيقن أن ثمار قولته 
الذائعة أتت أكلها بعد حين : 

« ولكننى أخذت بآداب أهل دعوق وملتى ولغق وجزيرق وهم 
العرب . لأن العرب أنطق ولغتها أوسع ولفظها أدل والبديهة 
مقصورة عليها » , 
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ولأيفن كذلك أنه لم يكذب قط حين وصف نفسه فقال : 


مشيت على رسلى فكنث المقدما 





تاج العروس 
الحاوى لتهذيب النفوس 

وهب نفسه له .. فوهبه الله وأعطاه وأفاض عليه وأغدق .. فرق 
قلبه وا كتوق وشفت ررحه فطار على جناح الصفاء وحلق مابين 
الأرض والسماء . 
ينهل من ينابيع الحكمة حت جمع بين رئاسة علوم الشريعة وعلوم 

بل رأس علاء التشريع والتحقيق هعًا .. فكان عمدة 
الواصلين .. وإمام السالكين . 

وكان فتح الله عليه مبينا , 

دخل على أستاذه الشبخ 4 قلبه غرض وبه مخاصمة ونحفز .. 
نتلقاه الأستاد الشيخ قان هاشا مقبلا عليه :الك عقدة لمان 
رانفتح قلب التلميذ الفتى فنطق قائلاً لأستاذه الشيخ : 

أنا والله أحبك .. 

فقال الأستاد الشيخ لتلميذه الفى : 
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ونادى به : الزم .. فوالته لو لزمت لتكونن مفتيًا فى المذهبين 
الطاهن: :هتانق الباطن م 

فلازمه .. وتحققت التبومة . 

أما الأستاذ الشيخ فهو أبو العباس المرسى الإمام القطب الذى 
قال فيه الشاذلى : « إله أعلم بطرق الساء منه بطرق الأرض » . 

وأما التلميذ الفنى فهو ابن عطاء الله السكندرى . 

وأما الفصة فيروها فى كتابه « لطائف المنن » ويحكى فيها كيفية 
لقائه بأستاذه الشيخ .. وملازمته إياه هو وسائر كبار العلماء 
رالعارفين فى عصره فيفول : 

« كنت لأمره من المتكرين وعليه من المعترطين .. لا لشيء 
سمعته منه .. ولكن جرث المخاصمة ببى وبين أصحابه فقلت فيهم 


قولا عظيا . 
لو فلكا حل الفنعى ” 


دعنى أذهب أنظر هذا الرجل فصاحب الحق له أماراث نالا يخفى 
شأنه فأتيت مجلسه .. فوجدته ينكلم فى مسألة درجات السالكين - 
إلى الله - فقلت : إن الرجل إما يغترف من بحر إلى ومدد ربانى 
فأذهب الله ما كان عندى . 

وأنيت إليه . فاستؤذن ن عليه فلم دخلت قام وتلقاخ ببشاشة 
وإقبال واستصغرث نفسى أن أكون أهلا لذلك .. فكان أول ماقلت 
له : 
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3 «اسيدى" .أن وال أحيك ار 

فقال : أحبك الله كا أحبيثى . 

كانت تلك البداية حيث لازم الفتى أستاذه وكان له الفضل فى 
نشر آثاره وبيان جوائب سخصه وشرع مؤلفاته . بجانب مانشره 
ابن عطاء الله من كتب ومؤلفات أثرت المكتبة الإسلامية .. من 
أشهرها : ٠‏ 

كتاب الحكم » و« لطائف المنن » و« التنوير فى إسقاط 
التدبير » و « مفتاح الفلاح » و « القول المجرد فى الاسم المفرد » 
و تاج العروس » , 1 

يتضمن كتاب « تاج العروس » » ألوانا من فنْ الحكم 
والمواعظ وروائع الكلم وبلاغة التعبير والإشارات مايجعله يشفى 
غليل القارىٌ المحب هذا النوع من الأقوال ويأخدْ بيده إلى سبيل 
المداية .. ويحبب إليه سيرة الواصلين والمتصوفين من اهل الوجد 
والعلم والتطلع وعشاق الكتاب والسيرة .. يما بخصصه من فصول فى 
فضل العبادات والإخلاص والمحبة والعمل ودرء المعاصى والذاكرين 
الله والغافلين عن الذكر والإيان , 

ولا يكتفى بتلك الفصول الفياضة وإنما يردفها ببخلاصة تارب 
ونصائح تضمن لقارئها الاستمرار على درب العبادة دون أن تصداأ 
مرآة جوائحه , ويختمها بنجاوى علوية الإيقاع كأنها أنفاس الشعر 
اناوه" الساظة . فين ما" امنيب إل ضيويه الأكين.. 
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فق الساكة :: وطلانة العيع: 


أؤل هذه الفصول مايذكره ابن عطاء الله السكندرى فى فضل 
الصلاة على النبى والتودد إلى الخلق دون التودد إلى الحق الذى هو 
الحالق فيقول : 

« كذلك من فاته كثرة الصيام والفيام فعليه أن يشغل نفسه 
بالصلاة على رسول الله وَْةٍ فإنك لو فعلت فى جميع عمرك كل طاعة 
ثم صلى الله عليك صلاة رجحت تلك الصلاة الواحدة على كل 
ماعملته فى عمرك كله من جميع الطاعات . 

لأنك تصلى على قدر وسعك وقو يصل ‏ حسب زبوبيته..» 

وقد أمر الله بالصلاة والسلام عليه فى كثابه العزيز فقال تعالى : 

9 إن الله وبلاتكنه يصلرن عل الشق :بايا الذيق امو صلوا 
علبه وسلموا تسليها # . 

وإذا كانت الصلاة على الرسول تزن هذا القدر وها هذا المقام 
الثواب فا بالك بفضل التودّد إلى الله تعالى وهو الذى أرسل 
الرسل وخلق الأرض والساء وما بيبا وعليههما , 

ونا فى 'أحن «هذ] التويف” ونا" اسيل اليد 

يقول ابن عطاء الله ؛ 
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« ياعبد الله ماأكثر توددك للخلق وتقربك إليهم وما أقل توددك 
للحق تعالل » . 

ولاهبادة انتونة شا إل :الله أسهل قلبك من "ذكن الله + لضا 
لأن ذلك فى إمكان البشر حميعًا . ْ 

الشيخ الكبير والمريض الطريح والعامل المشتغل بأعماله 
والعسول ا اليدة عن قا 

فإذا قبل كيف الصحبة لله .. بعد أن تذوق حلاوة الصلاة 
والتودد فاعلم أن صحبة كل شىء على حسبه . 

فصحبة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتوكل عليه فى 
جميع الشئون . 

وليس من واجب الصحبة وجوب الرؤية والمشاهدة .. 

وإنما هناك سبل ودلائل أخرى تقوم مقام المشاهدة , 

ثمن صحب الئنعم بالشكر وصحب البلايا بالصبر وصحب 
الأوامر بالتعظيم والامتئال وصحب الث رآن بالتفكير .. من فعل ذلك 


3 


' فقد صحب الله عر وجل فإذا تمكنث الصحبة صارث خلة . 


قلنهد لفارت كيرا 5 الغروين. "سناد 


ويسترسل ابن عطاء الله السكندرى فى فصول كتابه فيذكر 
فصل الإخلاص فى الأعمال رالعبادات ريحذر من الرياء وحب 


١؟‎ 





الظهور والغرور مشبهًا العمل الخالص الثقى بالياقوتة صغر 2 
زغلا اننا وسدبيا الأرواج الطاهرة بالثياب البيضاء 
يدنسها رشاش النفوس ؛ محصيًا بعد ذلك : تعم الله على عباده 0 
على مخلوقاته .. فهو مصدر كل النعم وهو الوهاب ٠‏ عطاياه 
بلا حدود . 

2 وما بكم من لعمة فمن الله 8 

ومن أجل النعم النى يضرب بها المثل ابن عطاء الله والقى كساها 
الله وخلعها على الإنسان حتى ليصفها باللة يالك غلدة القوفة 
رعله الوكين ولد الحية والزيان بزصلة الإسلام والكرامة وهي 
خلع خلعها الله على عباده وألبسها إياهم وسبيل الحفاظ 'عليها لتظل 
زاهية بيضاء يتحلى بها صاحبها هو عدم تلطيخها بالمعاصى أو 
تلويثها ببقع الخطايا أو فزيقها بالشهوات بل الحفاظ عليها بالشكر 
والطاعة والعمل والحمد حتى يزيد الله لمن شكر ويكيل العذاب لمن 
كفر . [' ' 

وشوت ادن عطاء بذلك مثلا غرينًا وجميلا على صاحب المعصية 
فيشبهه بالجعران « الجعل » الذى لايعيش | إل فى الروث والقماماتث 
فإذا فرب إليه الورد مات من رائحته .. بدلا من أن تنتعش رئتاه بها 
أو هو كالفراش لايرال يحوم حول النار حبى يرج بنفسه فيها 
فتحرقه لأن المعصية خروج عن الطاعة ورجلوح عن الصواب 
وخيانة لله فى أوامره » رمن خان هان مقامه عند ربه , ومن تهاون فى 
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فعل الصغائر جره ذلك إلى الوقوع فى الكبائر . 

ولاينزلق الإنسان إلى هاوية المعصية إلا إذا غفل عن ذكر ربه .. 
فيقع غيار المعاصى على إهانه ويلطخ الثياب البيض بدنس 
المخالفة .. ذلك ., لأن منزلة الإنسان عند ربه منزلة عالية ولكنها 
تسقط بارتكاب المعصية لأن الطاعة صلة والمعصية قطيعة . 

ويقول ١ابن‏ عغطاء الله 'شازحا ذلك الممعق وميررا 'إياه:: 

« ولو كنت ذا قيمة عند الله لما رماك لغيره .. أرأيت الثمرة 
تحافظ عليها فإذا أكلتها ألقيت النواة فى الطريق ولاتبال فى أى 
مكان وقعت , فحافظت على الثمرة لفيمتها رتركت النواة لحفارتها 
فكذلك العاصى لاقيمة له عند الله » . 

ويتحدث ابن عطاء الله عن الغافلين عن الله . وعن أهل المعرفة 
ومعاشرة الأخبار وتجلب المعاصى والأشرار ويبين عواقب الكبر 
والتعالى على الناس داعيًا المسلم إلى محاسبة نفسه ومراقبتها لأله 
مثل الشجرة تسقى ماء الطاعة فإذا جف القلب سقطت ثمراته وهو 
مثل المرآة فقلب العاجز كمرآة العجوز الفانية ضعفت. همتها أن 
تجلوها وأهملتها فلا تنظر فيها حتى الطمس وجهها . 

أما قلب العارف كمرآة العروس الحسناء كل يوم تنظفها وتنظر 
فيها فلا تزال مصقولة لامعة .. وها جالان من أحوال القلب 
البشرى ينطبق عليه| قول الرسول كلل : 

« لقلب ابن آدم أشدٌ تقلبًا من القدر على النار إذا غلت » . 
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ويلخص ابن عطاء الله الوسائل الى تجلو هذه المرآة لتظل 
مشيك لك ةا .واس تالت الشحوة لكل مالفلا شرا يده 


- كثرة الذكر وتلاوة القرآن . 
- لزوم الصمث وقلة الكلام . 
- الخلوة لمناجاة الملك العلام . 
- قلة الشراب والطعام . 


ويختتم ابن عطاء الله السكندرى .. كتابه « تاج العروس » 
ولاه موي عذية التزالتي :. شعاف صادق كاذ يكو نا ونيا 
أنشده على أوتار روحه الشفافة المضيئة بنور السباء نقتطف مله هذه 
السطور : 
- « إلى .. أنا الفقير فى غناى فكيف لا أكون فقيرًا فى 
فقرى » , 

دو أنا المهول “ق. غلمى :. :فكيك الا أكون:.جهولا” فى 
جهل » . 

- « إلى .. عميت عين لاتزال عليها رقيبا .. وخسرت صفقة 
عبد لم تجعل من حبك نصيبا » , 

- « إلى .. علمنى من علمك المخزون رصتى بسن اسمك 
المصون .. بك أستنصر فانصرثى .. وعليك أتوكل فلا تكلتى .. 
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رإياك أسأل فلا تحرمنى .. وقى فضلك أرغب فلا تجنبى ولجنابك 


أنتسب فلا تبعدنى وببابك أقف فلا تطردنى ماذا وَجَدٌ من فَقَدّك ؟ 
وما الى فَقَلٌ من وحدذك ) . 
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يقول شيخ الأمناء الأستاذ أمين الخولى فى مقدمة كتابه 
« المجددون فى الإسلام ») تحث عنوان خطة وهدف أله أقام كتا 
.هذا على أساس كتابى ؛ 

« التنبئة يمن يبعث الله على رأس كل مائة - لجلال الدي 
السيوطى » 

ر« بغية المقتدين ومنحة المجددين على تحفة المهندين للمراغ, 
الحرجارى » , 

وهما كتابان متكاملان مخطوطان بدار الكتب . 

الأول .. كتبه السيوطى فى أرائل القرن العاشر عرض في 
للمجددين حتى عصره . : 

والثانى .. كتبه المراغى فى القرن الرابع عشر فأكمل مابدأ 
السيوطى وعرض للمجددين فى الإسلام إلى مابعد عصم 
السيوطى . ْ ش 

ريواصل شيخ الأمناء أمين الخولى شرح خطة الكتاب رهدفه مر 
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التجديد بقوله : 

« فكانت الخطة أن أقدم مخطوط السبوطى المسمى « التنبئة » 
لم أكمله في] بعد زمن السيرطى من كتاب المراغى « بغية 
المقندين » مستهدفا بذلك هدفين : 

« أن أدوّن قول القدماء بعبارتهم فى فكرة تجديد الدين على رأس 
كل مائة وفقًا للحديث المروى عن أبى هريرة عن التبى كل : « إن 
اللن نيلك املف الأمة فل" وأش كل اله سيلة مق دولا أن 
دينها ) . 

والثانى أن أكمل هذه الصورة التاريخية بترجمة من سموهم من 
المجددين ترجمة تقصد إلى بيان أعماهم وأفكارهم فى التجديد خلال 
الأربعة عشر قرنا التى عاشها الاسلام حتى البوم » . 


عمر بن عبد العزيز 
أول المجددين 
أما المجدّد الديى الأول فهو عمر بن عبد العزيز بن مروان 
الذى طالت ولايته على مصر أكثر من عشرين عامًا اشتهر خلاها 
بالعدل والزهد والتقوى والإيان . 
رقم حياة عمر إلى دورين ؛ 
أحدهيا قبل الخلافة والولاية حيث حيائه حياة ترف وتنعم 
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ورفاهية ورغد - حتى ليقدم على المدينة ومتاعه محمول على خمسين 
حملا لشدّة ترفه وكثرة متاعه . 

والدور الثانى فى حياة عمر .. هو مابعد الخلافة حيث تطورت 
شخصيته تطورًا كبيرًا أبسط مظاهره قوله يصف نفسه بأنه لما وصل 
إلى الخلافة وم يكن شىء فى الدئيا فوقها يثمناه .. فلم| نالها تاقت 
نفسه إلى ماعند الله فى الآخرة وذلك مالا ينال إلا بترك الدئيا , 


ولقد سارت سيرة عمر بن عبد العزيز وهو لى النسب ينتسب 
إلى عمر بن الخطاب .. بين الناس ك! سارت سيرة جدّه من قبل . 
قوّة فى الحق وثورة على الباطل وحرية فى الرأى وجسارة فى العمل 
نهذ اقول رمسو لينه تقل عل امال الأية يكن 3 فاده لقشالد 
زوجنه فيقول ؛ 

« إى تقأدث من أمر أمة محمد وَلهْ أسودها وأمرها فتفكرت فى 
الفقبر الجائع والمريض الضائع والعارى المجهود والمظلوم المقفهور 
والغريب الأسير والشيخ الكبير ودوى العيال الكثير والمال القليل 
وأشباههم فى أقطار الأرض فعلمت أن ربى سائى عنهم يوم القيامة 

فخشيت أل تثبتك لى حجة فبكيت » . 


رلقد ضرب عمر أروع المثل فى العدل الاجتماعى والمساواة 
ررفض الرق والقهر فهو يوجه المال لحاجة الناس ولايصرفه فى 
"ظواهر دينية مثال ذلك أن كتبت الحجبة إليه أن يأمر للبيت بكسوة 
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كا يفعل من قبله فيكتب إليهم قائلاً : 
اا واستة: أن 0 ذلك لى أكباد جائعة فإنه أولى من ذلك 
البيثت » . 


الشافعى المجدد الثانى 


كان الشافعى عانًا 0 سيّاقًا .. سبق عصره بعنى الكلمة 
ا بالعلم والاجتهاد والمثابرة والفتح كسبيل إلى تدعيم الدين 
وتفسيره للناس با يزيدهم إهانا وعملا به .. فهو يحل العلم وينادى 
به ويقدمه على العيادة كصلاة النافلة ى) يقول وهو يحب الحقيقة 
ويؤثرها على كل ماعداها من غنم أو غرم .. وهو ,يؤمن بالحوار 
المفتوح والجدل العقلى الذى يؤدى إلى معرفة الحق .. دون حجر 
على رأى أو استبداد لفكرة وفى هذا المعبى يقول : « ماناظرت أحدًا 
فط على الغلبة » , 

و الال شام « من أراد الدنيا فعليه بالعلم » . 

ومن معام منيج التجديد عند الشافعى حرصه الشديد على 
احترام العقل والتجربة: وحرية التفكير .. يقول لتلاميذه ؛ 

« إذا ذكرت لكم مالم تقبله عفولكم فلا تقبلوه فإن العقل مضطر 
إلى قبول الحق » . 

وعد ألمع وأسطع مناهج التجديد والتفكير المستئير عند الشافعى 


8 





إيمانه بالتطور الفكرى وإعادة النظر فيا يكتب ويؤلف من أعمال 
دون قبوها على علتها . 
وقد كتب رسالته الشهيرة التى يعد بها واضع أصول الفقه 
الإسلامى حتى ليعتبره المؤرخون والنقاد القدامى نظير « أرسطو » 
راطع المظق" الزنان م مق مد الرسالة يندادا مزهني أغاد 
كناكها بن «سراك ىصن" ئرة- أخرئ:»: 
ولقد تعددت جواتب الشافعى الشخصية فهو عام جليل فى اللغة 
والففه والتاريخ والتراجم وفن الشعر . ْ 
وهو رياضى بارع يعشق الرماية . وهو فنان وسيم الصوت إذا 
قرأ ور وأنشد وهو شاعر يجيد قول الشعر ويطرق فيه أيواب 
الحكمة والمحبة رهو يعقد فى كتابه الشهير « الأم » فى الجرء 
السادس مله فصلا عن « شهادة الشعراء » تلم عن فهم عميق 
وحبٌ أثير للشعر مادام نابعًا عن صدق وأصالة . 
ومن مأثور شعره قوله متشوقا لمصر فى أواخر حياته وكأنما يتنبأ 
بالباية : 
اخ ارق شين و إلى مصر ل 
ومن دونها أرض المفاوز والقفرٍ 
فوالله ما أدرى أللفوز والغى 
أمناق .إليها .. أم أساق إلى تقبرى ؟ 





أما المجدد الثالث فهو « العباس 000 أكبروا من 
شأند حتق لقبوه بالشافعى الصغير له من المؤلفات المئاث وهو يقف 
بذلك على رأس المائة التالثة من المجددين , 

ولقد تتلمذ ابن سريج على الشافعى ونهل من متبله وأجاد 
الأصول والفروع والحساب وبزغ فى الكلام والجدل وعلوم اللغة 
حنى نولى القضاء فى صدر شبابه ويفاعته لتانة علمه وخلقه ولقد 
امتاز ابن سرييج عدا ذلك بقوة فى المخلق وترفع عن المناصب رنصرة 
للحق حتى ليدبن الوزير فى جلس وعيد . ويظل ابن سريج على 
ماهو عليه من تفرغ للدرس والعمل والدين وزهد فى الدنيا ونروع 
إل الشوف: فى شيجرشفة وبدعوة الركير؟ له لزلاية القضاء 
ركم .. ويلحف عليه ويهدّده بأن يسمّره على بابه ويرفض أيضًا 
ألا يرهبه الوعيد ولا يقوى الوزير لعظم مكانة ابن سريج بين 
الثام أن «بنقة بوعيده" أو فيه ابسو 


اا 





أبو سهل الصعلوكى 


وبأى على رأس الائة الرابعة المجدّد الرابع : أبو سهل 
المسلوكق لات واغدرت ودرس «زفكق ركان فنببا عا نا مكنا 
صوفنًا وكان فوق ذلك أدييًا شاعرًا كاتبًا زاهدًا عظها مثله قوله : 
« ماعقدت على شىء قط وما كان لى قفل مقتاح مأ .. ولا حرردك 
على فضة ولا ذهب ». 

وكان أبو سهل جوادًا كريم النفس يؤثر غيره على خصاصته 
حتى لفد وهب جبته لفقير مقرور يرتعد من برد الشتاء وهو لاهلك 
غيرها .. ثم يضطر حين يخرج للقاء وفد من الفقهاء والوجهاء 
وكبراء القوم أن يلبس جبّة النساء غير عابى وهو إمام البلد وشيخ 
علمائها , 


أبو الحسن الأشعرى إمام المتكلمين 


وبأق على رأس الائة الخامسة أبو الحسن الأشعرى المجدد 
المتقدم الذى ينتهى نسبه إلى الصحالبى الجليل 5 مو سبى 
الأشعرى . 


١ 





وهو من وصفوه بقوطم : 

« شيخ طربقة أهل السئة وإمام المتكلمين والساعى فى حفظ 
عقائد المسلمين » , 

ولقد شغل الأشعرى فى الميدان الاعتقادى الإسلامى - كا 
يقول المؤلف - حيرًا ضح .. ذلك با امتاز به من جرأة فى القول 
وجسارة فى الرأى وتطور فى التفكير ومناقشة حرّة للقضايا 
الإسلامية التى احتدم حوها الجدل فى هذه الفترة الساخنة من القرن 
الرابع الطجرى . 

تلك الفترة النى كثرت فيها الفرق الإسلامية وتشعبت وذاح 
صينها كالمعتزلة والجهمية وغيرههما . 

ولقد تيز الأشعرى عن كل هذه الفرق بأله توسط بين كل 
الأطراف المتضادة دون تعصب أو غلبة لأحد على الآخر .. منتهيًا 
إلى قوله الشهير : 

« أشهد على ألى لا أكنر أحدًَا من أهل هذه القبلة لأن الكل 
بشيواوة ال سيره راسد و تابهلا كلد لاقن اعبار ات 


الناقلان. .. لسان: الاملة ومشيرها 
وينتهى الكتاب إلى المجدد السادس الذى جاء على رأس المائة 


مم 





ولسان الأمة وإليه انتهث رياسة المالكية فى زمته وساهم فى الحياة 
العملية حوله فكان يوفد ى سفارات سياسية إلى الرومان 
والقسطنطينية غير مرة لذكائه وعلمه ولباقته . 

ولقنة كان اعفان البافلوق ذه اليماتة. الساسية والبسائة 
اللملونا مةولية نو" عن اليسل لين |ذ كقلن لتدسينة 
عام راد ودلنا ودين بج قطن وكيا مه قر اها شططة تسن ار اذ 
من أثر فو فى تدعيم سياسة الدولة وتأكيد دور العلم والعلباء فى 
بناء الحياة وتطويرها . 

« وبعد .. لقد طال القول لما نزل فى القرن الرايع الهجرى 
وبقيت فرون عشرة .. لم تعرض بعد .. فيها من المجددين وأولى 
العزم والسبق من بحسن أن نطيل الوقوف عنده بعد أن رأينا ماقدّمه 
المجددون من تطور وتسامح وحرية وسلامة فهم تؤكد أن الدين 
إصلاح للحياة لا طقوس وأشكال .. والتحام بالدولة لا انفصال 
عنها .. واحترام للمنهج العلمى وإجلال للعلم والمعرفة » . 

بهذه العبارة ينبى شيخ الأمناء أمين الخولى الجزء الأول من كتابه 
« المجددون فى الإسلام » مؤكدًا مرّة أخرى أن الحدف الأكبر من 
كتابه أن يشيع فى الشباب نواحى الحيوية النابضة من أعمال أولتك 
المجددين ما يصلحون به أن يكونوا مثلا صالحا وقدوة حسلة إلى 
أزمنة متطاولة . 

وذلك هو أوضح ما اتجهت إليه الرغية فى تأليف هذا الكتاب . 


م 





العندليب 5 والشعراء 
اراق > كنك ١‏ عترزويضة: إفن: اابيعن 
بها كبدًا ليست بذات قروح 
أبى الئاس كل الناس لايشترونها 
رمن يشترى ذا عله بصحيح |؟ 
د د 6د 
لاذا يتكلم هكذا ؟ يتنهد الكلمات وكأله ينتقيها لتكون زفرته 
الأخيرة ؟ 
لاذا يوزع اللفنات رالخصلات يسوبها وكأله أمام عدسات 
التصوير وحوله باقات الورود ! 


يحادللى بأطراف الأثامل والإيماءاث وكأن بيننا مندربى وكالات 
الأنباء ! 


وم 





لون طمى الئيل شاحب الوجه معتل الحسد .. غريب الوجه 
والصوث واللسان !1 


همس بالكلمات وكأنه يحترف فن إخراجها من الضلوع حسب 
درر مأساوى مرسوم .. ولاتعدو جرد أكثر من كلمات صاعدات 
هابطاث مابين شهيق صدر مرجع وزفير قلب مترع ونزيف كبد 
مصدوع ا 

كل ذلك ونحن لاندرى ا 

هو مريض إدذن . على وجهه بصمات طمى الئيل . 

تلك الى بلوناها لطول ماخاضت خطانا فى دروب القرية وأزقتها 
وطين حقوها وندى أسطح البيوث . 

وكل مايخلع على جسد أبنائها النازحين للعاصمة من بقع المرض 
والداء الى تختفى تحت الجلد وتذوب فى أضواء المدينة وزحمتها 
ولاتنين ] ولكترا الاقلت ابذا'رية صاحبها ., سكن قت علد 
وفتص دمه وتلضح صديدا وبقعا سودا على مر السئين .. 


هكذا رأيته أول مرة .. منذ سنوات .. وشعرت أنه صريع القروية 
ودموع الساقية . وموال الليل الحزين . 
كان اشيه بعود البرسيم الشاحب الحضرة .. ارتوى من ماء 
الترع المترح بالجراثيم وفا فوق السنابل وأغصان امد 
7 د عرد 
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قال يومها يصوت خافت حفيض ووجه شاحب ههيضص 7 
ولكن هيهات! الشعراء لايسعون إلى.. ويظنوننى مغرورا»! 


لماذا لايعفوله من المطاردة ؟ ماذا لو طرقوا باب بيته .. وكذبوا 
مايشاع عنه من نجومية المرض واستغلال العلة .. ورأوه على 
الطبيعة وصدقوه مغردا شجيا . ومواطنا ريفيا ينهشه المرض وسوء 
الطالع منذ ولادته يتبها بلا أم ثم لطبا بلا أب وأم . 

كل ماكان فيه .. الجسد المنهك الصامت الشاحب والوجه الكابى 
والنظرة العجلى .. يغريك بأن تصدقه ونحبه وتعشق فيه عود البرسيم 
الأخضر الحرين . 

6د م 

وقلث لنفسى .. يطلب من الشعراء أن يحبوه وينزلوا فى ضيافة 
حنجرته .. وفى نفس الوقت يلتف حوله رهط من أهل المغنى والفن 
يكيل له المديح ويدبج الكلمات الخاويات ويتبارى لى أغداق 
العناوين واللافتات وهو غير عائُ ولامستنكر , 

كيف يتساوى النقيضان ؟ 

أصالته ربساطته كفنان وإنسان .. وتواطؤه وتقبله كل مايضفره 
له الآخرون من أكاليل غار وأضواء . 

العجيب أن كل من حوله على كثرئهم وطول باعهم الإعلامى 


/ا” | - 





والفنى لم يفلحوا أن يقدموه للناس بنئفس الروح والبساطة 
والانتاء .. وم ينجحوا فى نشر صورنه الطبيعية العذبة لتستفر فى 
قلوب عاشقيه كا هى بدون رتوش ولا أصباخ ] 

ولكنهم اكتفوا بأن يحكموا الدائرة حوله يثرثرون بأخباره 
ويفرشون البساط تحت قدميه ويشريون نخبه دون أن يترجموا ذلك 
إلى علاقة حميمة ومباشرة بينه وبين سائر الناس . 

لذلك اختلفوا فيه .. م يصدق البعض أنباء مرضه .. واستهجن 
البعض الآخر التفاضات غطبه وإرهاقه واستنكر البعض الثالك 
مايغدقه على نفسه من ضوء وماتغدقه عليه الأقلام واعتبروه دعاية 
مدفوعة الثمن , فى الوقت الذى كان فيه ذلك الفنان العليل يرف 
وبنفق من رصيد عمره سابقا بذلك الزمن مختصرا المسافة بين نور 
الحياة وظلمة القير . 

تذكرث ذلك كله عبر لقاء قديم .. قرأت فيه على صفحة وجهه 
قلبا طفوليا وشجنا دفينا ومسافة امتدت بيتنا ماكان أسهل 
اختصارها بخطوة واحدة , 

وتساءلت كثيرا .. هذا العندليب الأسمر .. ماعلافته بالشعر 
والشعراء ؟ أهى نجومية جديدة يتسلق بها حبال الشعر ويركب 
جواد القصيدة ؟ 

أهو مزيد من الرصيد يضاف إلى قائمة الأرباح بعد أن غنى 
بالعامية وآن له أن يستثمر الفصحى ؟ ش 
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أم آنه نحنا ‏ يستوعب: ١‏ الكلمة زبحشقها ويعرق» فلن الشيعر 
ومضض الشعراء ؟ 

كان « عبد الحليم من" أغويت المنشدين وأحبهم إلى الشعر 
باعتبار أن الشعر ممك الأصوات الأصيلة . 


كان مثل عبد الوهاب فى ذكائه حين روى وغنى لشوفى 
والأخطل: :واينا "أ قاضى “رصت الديق الكل ومفبان را الرذها 
وعزيز أباظه وأحمد فتحى وعلى محمود طه وتحمود حسن أسماعيل . 

لذلك طارد العندليب كامل الشناوى وعبد الله الفيصل ونزار 
فبانى وغنى لهم بعد أن غنى لشعراء قبلهم مثل محمد على أحمد 
وصلاح عبد الصبور وتبقى هذه الأشعار جميعا أجمل وأحلى 
عا امعط الفتدلييت 

الفرنيط ,طو وكيد ينان مان زف كلل العنطت الس ان 
واتشحت شاشات التليفزيون وأمواج الاثير بثياب الحداد . وخيم 
على البيوث من فيها من أبناء وبنات رأمهات وجداث الحزن 
ورقرقة الدموع وسرد تفاصيل الوفاة ووطأة النبأ المباغت .. وغربة 
الجسد النائى وسهد الليل الطويل حين يحمل فجيعة غائب حبيب .. 
يذوى بعيدا عن ذويه . 

ربما اختلفنا معه حيا .. وكثر فيه اللغط والجدل .. حتى لقد قلت 
لمن اسسشكرت دمعة كتمتها عليه وهى تحاورلى ؛ 
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- أولبين :هذل من كيت ترافضه: ‏ حنا؟ 

"“فلت: وآنا اقلت الدمعة + أوليسن: هذا 'ابننا" الذى ان ؟ 

نعم .. كان واحدا من أبناء مصر .. غصنا فى شجرة الأم طوحت 
به الريح وقذفت به القرية الظالمة لأتون المدينة الملتهب ليكون طا 
حطيا جنيا .. 





حكانات. افندينا وعدي الس 


زقان 3 :طرق إن قريننا مسار بافقيتن اد الب تسن حلمع 1 
ادال اج كيف اسن بعيوى سرايته الصفراء .. على لمح 
زراء التؤاقل وعهد الأعمن. اسم .أو عل ]هدئ“ الأميراث نيص 
كن الشيا شرك قومي إلى لطرة وروا كو نا ذلك الولد الفلاح 
الذى تقع فى هواه الأميرة احسناء .. وتلقاه فى غفلة من عيون 
المر اليو" كز قاد 3 تق ١‏ اللي ليله ولسا ناا هن 

ونه النافطى؟ اووس كلا اميم رز الذمر لقيو لتساك 
عندما بحضرون أيام المحاصيل .. ليجمعوا النقود وتتقلص فرائصنا 
مخ الوك عدم قو نيرة الففازيك الى تسكن القضن 

وفى الليل .. كنت أقلب عينى فى الأرض .. وبين سبابل القمح 
وقد غمرها القمر على أعثر على طاقية الإخفاء .. فأنسل داخل 
الغرف .. وأرى البرنس والبرنسيسات .. بلا فيلمان .. ولا ياقاث 
منشاة . أراهم وهم يأكلون .. أو يبكون مرة مثلنا , 
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وكنث أرق شوفا | لمغرنة هلدا الصفامن الاين :.. القادمية 
من مصر أم الدنيا وهل كل التاس فى مصر مثلهم . وكنا نتساءل من 
أى عجينة مسحورة صَبْت وجوههم الجمراء وعيونهم الملوكية . 
كنك الهم 015]من. ختعينة أخرى ,. لاليت أبذا هدة الرصرة 
المعروقة السمراء .. وجوه الفلاحين فى قريق وسائر الفرى . عجينة 
لاب أنه معط العام المستلفه ود ومقعو ون اوعة اسن خلتها 
جنى .. من قبى سفيئة افرصان | 

وذات مرة .. ضرب البرئس فلاحًا على الطريق الزراعى بعربته 
فقئله .. وهرع عسكرى الرور .. ليقبض على الأفندى القاتل . 
وشخط الأمير حليم فى العسكرى قائلا : ونين 

وتسمر العسكرى فى مكاله وضرب تعظي] لسموه .. 


الطريق للعربة , 

وعندما ذهبث إلى المدرسة فكرت فيا لو ضربت « المسيو 
تيجران » مدرس الفرلساوى ذا الوجه الأحمر كا لين نس ذل 
« نبوتين » فأقتله فى حوش المدرسة وأقول لمن يُسألى : بر: 

والآن .., 


وفى الطريق إلى نجع حمادى .. تداعت صورة الطفولة القديمة 
ا بصرى .. وهذه المرة شعرت أن ذاهب لأنشو.: 

انتم من ينذا بسلا الضين:الصدر برقو عن علل 'ز سر ايها الوكين 
حليم » الصفراء بدنشال فى طريقه إلى قريته « الروقة » . 
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أنتقم من أرق الليل وأحلام طاقية الاخفاء وغرام الأميرة .. 
والوجوه «السراء»: “رحو اديضد “المفارية: "الزهيية , 

أليس البرنس يوسف كمال .. ابن عم البرنس حليم وكل 
البرنساث الآخرين ؟ وغرقت فى شعور لذيذ .. اختصر العشر 
الساعات فى قطار الصعيد , شعور عفوى باستجلاب صور الطفولة 
الرائحة .. وشعور داع بتفسير اللغز. لغز الوجوه المعروقة 
السمراء .. وسر العجينة المسحورة الى جلبها جنى من قبو سفينة 
قرصان . 


وريحكى أن . 1 

حكن أن ببرنسااسمه يوست كمال :ينا #الفارعتبنا 
كالجدار .. فى يناه كرباج وفى يسراه كلبه المفضل .. وفى لسائه 
رطانة كرطانة الخراجات , 

ويحكى انه استقطع «ذا البرنس مساحة قدرها ثمانية عشر ألف 

فدان بعيدا عن القاهرة بأكثر من 2٠١‏ كيلو مثر وبين شاطيٌ النيل 
وامتداد الجبل أقام البرئس « قلعة بوسفية «#حكر ينها الارض رين 
عليها من فلاحين وحيوانات , 


وكان البرنس غريب الأطوار شاذا كالخديو إسماعيل والملك 
فاروق وسائر السلالة الملكية . ولكى يكون البرنس برنسًا .. فلابد 
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وأن يلهب ظهور الفلاحين بالسياط وبحذائه الملكى ‏ بسبب 
وبلا سبب . 

وكان للبرنس هوايات شتى .. مثل الكلاب والخنازير والخيل 
والنساء .. كان يقتنى يجموعة من « الحلاليف البرية » المتنوحشة .. 
استوردها من الخارج ليطلقها فى الجبل ويجرى خلفها ليصيدها . 

وكان الأمير .. ساديا يعشق الفتك بالآشرين .. بالحلاليف وهو 
يطاردها فى الجبل وبكرة الجولف .. وهو يضربها من فوق حصائه .. 
وبالفلاحين والخدم وهو يتنهال عليهم بالسياط أو بالرصاص .. 
وأخيرا .. بزجاجات الويسكى الفارغة .. يلقبها فوق سطح النبل 
ويضربها بالنارليتمرن على النيشان , وحتى لايحرم الأمير نفسه من 
لد التعذيب .. طلق رحلفةن لبرالسييعة امنيلة) انبا أضر ين" أ 
تترك نجع حمادى وتعيش فى إسطنبول معد 

وعلى مساحة قدرها حمسة عشر فدانا .. ببى الأمير سراية كبيرة 
بحذاء شاطيٌ النبر وأحاطها بأربعة أفدنة من الحدائق الغناء .. 
وعلى شاطىٌ النيل الآخر زرح ثمانية أفدئة أبراجًا للحمام .. 
ليرفرف بجناحه الأبيض فيحجب عن عيون البرنس غبار الحبل .. 
وليكون غذاء كلايه المفضل . 

وعلى الب الشرقى للنيل أيضًا .. بنى البرنس ثلاثين كوًا على 
شكل مبانى قبائل الزولو .. بأفريقيا لتكون « خلوة » يلوذ بها مع 
الأصدقاء فى طقس أفريقى يظلله الموز والنخل . 
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افتح يامكى .. 

وبحكى أن البرنس كان يثفاءل يكلب صغير اسمه « مكى » 
ولا نارقة: 1 رمك لم الرجل الدق يقوف حل مك 
واستدعوه للقاهرة ليلحقها فى النزح الأخير , واستاذن من 
النينا وكرت البرلمن: ان عافن مر لقن .هذا السمني .. 
وبثرلنة حكن ٠‏ اللمتكن” بلا رعاية + “واسشفطف «الرجل البرثنين 
وقبّل حذاءه ووافق أحبرًا غلى شرط .. أن يفتح مكى كمه .. 
ويقول موافق . 

والتفُوا حول الكلب ؛ افتح يامكى . افتم فمك وانطق من أجل 
الأم المريضة وفتح مككى فمه وقال : هاو. ولكنه لم ينطق . 

وقالوا للبرنس .. إن مكى لاينطق .. وقال البرنس : إذن 
لا.سفن + وام نض .ساعات حئ .عدوت لدم .مك :.«رالترت. ' 
ووقفت الدائرة اليوسفية على قدم من أجل قدم الكاب وفوا 
أعدوا قطادًا. شاصا لاوبال: مكن لفاس لعرضه “عل الأطاء 
وأحتضى فزن مكن كلت" لمشي الدع كان ال اانا م 
البرنس ونطق على طريقته الخاصة وأتاح له السفر لرؤية أمه 
بالفاهرة , 

ويحكى أن البرنس ذهب يتفقد المدرسة الثائوية باعتبارها 
مدرسته الى بناها وملكها يمن فيها .. وكان كعادله الكرباج ىَ 
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اليمى .. وكلب ضحم فى اليسرى . 

واستعدت المدرسة لاستقبال افنديئنا .. ولبس حضرة الناظر بدلة 
سيك من باب اللياقة فى حسن استقبال الأمير . وفوجي الجميع 
بالبرنس يبحلق فى الناظر باشمئناط . ثم يلكز الكلب الضخم .. 
ليهجم على حضرة الناظر ويزق البدلة الشيك ويسيل دمه عليها .. 
والتوسس كزان باه لكيه بن لفسال 

- لماذا ياأفندينا .. وحضرة الناظر لم يصنع مايغضب سموك ؟ 

والتفت البرنس لمن حوله قائلا : دى فلاح .. إزاى يلبس بدلة 
شيك .. ساب إيه لأفندينا ؟ 


الحقى باشيخ شرقاوى ؛ 

ومكى :أن كعوايات الترنس كانت ه32 زان شحنا واعه 
وإهانه برجال الدين والأولياء .. وكان الشييخ أبو الوفا الشرفاوى 
أشهر أهل زمائه .. دينا وعلا وتقوى .. وكان بحظى باحترام 
البرنس وهباله . 

وضة "كان البرنين بق «ربحلة “يفا بالق ١‏ قريقيا لعي" سود 
وهبش واحد ملها فى رقبة سموه .. وصرخ : الحقبى باشيخ شر قاوى 
وبقولون .. إن الشيخ الشرقاوى طار من نجم حمادى .. متخفيا فى 
زىٌ بدوى .. وضرب الأسد بيده فى جبهته ففتله وأنقذ البرنس ! 

ريحكى أن الفلاحين ضاثوا بكرباج الأمير وجئوله ,, وفى عام 
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4 اتطلقت أعيرة نارية حول قصر البرنس .. وخطفوا صراف 
التسيش يخرينة” لقره + وعدت ماهاة ...قور ' أخلق" لبر سن 
ذركل البوليش -ونقل مدير قناع وأطلق عبيكه كاوه وأسلحته 
نكا ق الفلاحين ., وألحضن اطيارة حلفت قوق الحيل. بسنا .عن 
خزينة النقود وليس عن الصراف ! 

وذات صيف .. منذ ١١‏ عاما .. قامت ثورة فى البلد .. وانتهت 
سلالة البرسات وغراتب المكاياك: » وبدات سكانة الذرى اانا 
الفلاحون أصحاب الأرض .. والكادحون أمام تروس الآلة . 

ودخل الفلاحون لأول مرة « القلعة اليوسفية » التى كان ممنوعًا 
أن يهوّب واحد .. نحوها . رتحوّلت القلعة بما فيها من قصور وأئاث 
إلى مكاتب للإصلاح الزراعى .. وم يبق من البرنس سوى مجموعة 
قبعات وكرابيج وأسلحة وتجرد ذكرى . 

وانتهت الجولة .. 
وتطلعت إلى ما وراء الجيل الذى يريض فوق شاطيٌ النهر 
وبؤحفه مين أسواق حسف جز له نافد بلدهم .. وأطفالهم .. ليعملوا 
فى بناء السدٌ ولتحؤل المياه زمام محافظتهم قنا .. الى تعيش على ريّ 
الياض ار دائم يعطى الزرع والنياء على مدار العام كله .. 
ويعوض الأبناء والزوجات خيرًا عن غياب الرجال . 

وفى طريق العردة من نجع حمادى غمرنى شعور بالثأر لا للصبّى 
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الصغير وهو يمر على سراية البرنس الصفراء .. ( بدنشال ) فى 
طريقه إلى قريته دائما بل لأطفال قرينى ولكل الأطفال وأحسست 
بالفارق الكبير ١‏ الفارق بين طفولة شبت فى ظل قصور البرنسات 
والوجوه الحمراء .. وطفولة تضق ارجات الفلا ون وى الل 
الوجوه السمراء .. وجوه أبناء بلدى من الفلاحين والعمال . 





عالم هذا 
«رذكر المقدسى 5 أحسن التقاسيم (ى 


« القاهرة مدينة بناها جوهر الفاطمى لا فت مصر وهى كبيرة 
حسنة بها جامع ببى وقصرٍ السلطان وسطها » 

بالك رعلا ريد ريه يكاد بهد الات الفلقن لديل 
الحسين 3 

أن الها ترجانة؟ 

فشان إلى دورة المياه .. 

ليت هلاه المسنا فوسيانة 

لا أعرف سواها كذلك .. 

سألت طفلا صغيرًا نحيلا أسمر اللون ينقعل تراب الخارة لامع 
الحدفتين والأسنان .. أين المسافرخالة ؟ 

فأشار .. هناك لى آخر الحارة . « درب الطبلاوى » يينك ثم 
يسارك ثم عطفة ورقاق سد . « حامد ندا » أول دور .. الرسامين 


كلهم هناك .. 


45 





رالفلك الف كع طون كله اشاوات اسمس حاب 
خشبى عتيق مطوق بمتاريس من الحديد كأنه باب حصن .. خلفه 
يقبع « بدير » حارس المكان وموظف الآثار وعدّة أطفال له زكائيم 
جزء من المكان .. 

بهو واسع عال السقف لوقع الخطوات فوقه صدى .. وللكلمسات 
تحت سقفه رنين .. فناء دائرى رطب ظليل وخضرة ملتفة وشجيرات 
ناشئة وفسقية من المرمر الملون المضىء كأنها خرير شاحب 
الصوت .. رشقشقات عصافير ورفيف أجنحة .. وحفيف نسمة شيه 
غرفي كين رعفة ايقليية "من انان والتتون كيه حامر غافية 
التجويف لا عيون من الزجاج المعشق تتسرب من خلاها أشعة 
ذأبلة “لغروبراعل” انلقف ,بتاناها .عل الشربيات. :والنوافة 
والقباب وسكيت حمرة دافئة فى الخدود. 

صعدت .. فوجئت بالصبى الأسمر النحيل يلعب على الخائط .., 
ضمح ل دن لال ازرحةايرتقالية الزن + فيجفقة بالرجل الطوييل 
العريطن: النائ ند باك اللسعد يرظن لل لبن “ور ام كدلة. + مين 
اللون الأزرق ! 

راك محا وير كا من القاه رو اطواتيك م رضنات امتاديب 
خط ان هفات تدوداق .واكواك لف توفرف انين اللوحات + 
تنمت اشهكة قناز كانس نتف علخ على العتدات ‏ ولعت كف 
بنت تخضبها الحناء تحبك المنديل قوق الجبين . 
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الشمس ترخى جدائلها الذهبية فى مياه الشفق .. وتنشرها رذاذا 
هيا" عن المكان: والزمان:. 

الميدان مكتظ متلاطم .. الناس غادون رائحون أصوات الباعة 
شيط دخ كل لون سلف ترائحة العواء تعيقة وترسل الدتها ف 
ساعة الميدان تكذب .. تشير إلى منتصف الليل والشمس لم تغرب 
بعد .. فالنهار يتئاول وجبته الأخيرة على مائدة الغروب .. 

السواح مبهورون .. والسائحات سابحات فى موج الشرق 
وسحر الرحلة .. منبهرات بالبخور واللمباخر والشواء والمواقد 
والقباب والمآذن والأزقة والدروب والضبجيج راللغط .. الشورت 
الساعن .: :والميكزن ,..وعافوقة... وكرتفال أوناء- رين لل 
الأرقة والحارات . 

الجاذيب ينظرون ثم يشطحون .. الصالحون يستنكرون ثم 
حوقلون .. المئذلة نكاد تكون الوحيدة التى نطل من فوق .. والتى 
ترئدى ثوبًا طويلا من حيات الضوء . 

موجة من عطر التاريخ القديم تفوح وتغمر وجه الميدان ٠.‏ ريح 
شرفية تبب من بعيد فتشعل ألف شمعة ينراقص طيها فوق ألف 
متدلةه , 


صحيح أن عمرها أربعة آلاف عام وبزيد هنل كانت (ر ملثا » 
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المدينة البيضاء الي أسسها :“هيما #احمعد توسيد الفطرين وعرفت فى 
الترراة باسم « نوف » وعرفها اليونانيون باسم « ممفيس » وظلت 
عاصمة مصر ( 90 عاما ) وحتى عام "1٠١‏ .م 

ولكن الأربعة آلاف عامًا وأكثر هى عمر التاريخ فى حياة 
مصر .. أما الألف شمعة التى تتوهج فوق ألف مئذلة فهى عمر 
القاهرة النى وضع أول لبئة عربية فيها « عمرو بن العاص » عام 
1" هه وكان: اسمها « التسطاط)» اورت خلال أربعة ونمسين 
يونا مق السؤان:» 

وم نستسلم القاهرة فط .. ظلث عالية القامة مكابرة صامدة .. 
فأكمل لبناتها « جوهر الصقلى » بعد عمرو ب /ا" عاما وحين 
دخلها على رأس جيوش المعز فأنشأها قاهرة الأعداء بعد عام كما 
ذكر « المقريزى » ولى لفس العام كما ورد فى « النجوم الزاهرة » 
وعرفت بهذا الاسم بعد سبعة أعوام كا قال « ابن حوقل فى 
المسالك » المهم أنها ألشئت وجاء المعزُ فببى جامعًا بها هو الأزهر .. 
رقم انيتا للملطاي هر فير .وضناين فاه دام سي عن 
يصيب « أبلغ الناس بالبكم » وضرب حوها سورًا من ثلاثة أبواب 
بناه ثلاثة إخوة جاءوا من « الرها » كما تقول الخطط التوفيقية 
كرفي عزن الفين تسارت “ند المسروسة 0 

خلف إحدى هذه البوابات « باب الفنوح ) ., وبعك عبور 
الميدان المكتظ بالسائحين والسائحات تحجد حىّ الجمالية .. وتجد 
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درب الطبلاوى ونجد ايا « المسافرخالة » . 

بناء عريق عتيق نفيس للسكون فيه رائحة وللصمت فيه مذاق 
وللذكريات أريج . 

أطل وجه امرأة يولانية تسأل بلكنة عربية ؛ 

أهذه المسافرخانة ؟ قطعت آلاف الأميال لأراها 
« مارى نيوتوكس » أين جامد ندا 1 , 

لعم هذه هى المسافرخانة ملة المسافر كما يقول « القاموس » 
والنزل الذى يأوى إليه النازلون , ونشان كلمة أعجمية معناها البيث 
أو الموضع الذى يأكل, فيه الملك ودخلت العربية فى القرن الرابع 
المهجرى وأصبحث ندل على أمكنة يختلى فيها للعبادة . 

والسفر .. ( بالفتح ) هو قطع المساقة .. والسفر ( بالكسر ) 
فق "الكتات ٠‏ والسثرة « بالفتح » هى رحلة المسافر .. والسّفرة 
بر بالضم » هى مائدته وطعامه وسفر خرج إلى السفر ؛ وكان على 
عادة نجار ذلك الزمان أن يخرجوا للسفر فى أحمال وأثقال ومؤن 
وحشم وخدم كثير .. وينزلوا فى الخانات والوكالات بالتكايا 4 

ولكن كبير تجار مصر ( الحاج حمود حرم » أراد أن يدعم 
علافاته التجارية ويحتفى بالتجار الوافدين .. فببى لهم هذه الدار 
الجميلة منذ ثلاثمائة عام .. لينزلوا فيها بمتاعهم ونسائهم وأمواهم 
فيكون لى ذلك أمان هم وتكريم من كبير تجار القاهرة .. وحق 
تنش رح صدور التجار أنشأ طلم فاعتين كبيرتين لتقام فيها ليال 


ا 
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الأنس والمرح ليلا . ويستقبل التجار الوافدين من كلّ فج فيها 
هارا .. وزين القاعتين الكبيرتين بالمرايا النادرة . 

رحتى لايطلع أحد على حريم التجار .. صنع هذه المشربيات 
النادرة التى لاتتسع إلا لنظرة عين أو إطلالة رأس على الأكثر .. 

بعد قرون من الزمان انفرضتث هذه الصورة للتجارة .. وأقفر 
المبنى وأحيل إلى المعاش . 

فجأة ومنذ سنوات انقشع الغبار والنكبوت من البناء.. لتحلٌ 
حله الألوان واللوحاث .. نحوّل مأوى التجار سابقا إلى مشروع 
لتفرغ الفنانين . 

دبثك الحياة قُْ المكان الخرب 5 إاخئفت وجوه التجار والسماسرة 
لجل “مكانيا وتكوى الرججالوالتساء من أحياء الناه ف .رلرهاتك 
ناطفة تموج بالتخبلات العجيبة .. غبار القلعة وأعماق الحارات 
والخيول المجنحة والأشجار ذات الأنداء وتخيلات عجيبة لاختلاط 
ملامح الكائنات فى ألوان صفراء وخضراء وحمراء وبرتقالية . 
لوحاث « دنا » رأيت « فان جوح » يمتطى جواد عباد الشمس 
ويسافر .. سمعث « جوجان » يدق فوق الأرض بحذائه القوى . 

ابصرت بنث البلد « لمحمود سعيد » ترخحى ضفيرتها وتخرج من 
الحمام .. أبصرت « مختار » ينحث من قلبه مثالا لمصر . 
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وغانقت:مصر :ميف القدعة .- والفسطاط ...والمحروسة وألت 
عام يتوافد عليها الغزاة .. ويتبب ضرعها الحالبون وهى لاتنحنى 
أبدًا .. بل تظل دائًا عبر السدين قاهرة الأعدام , 





فنان يعشق القرآن 

وكأنما كان على موعد تأجل عامًا بعد عام .. اتفقا عليه عشية 
الثامن والعشرين من شهر إبريل لأربعة أعرام خلت فى الكويث .. 
وتم اللقاء عشية نفس الليلة من نفس الشهر فى القاهرة . 
كانا صديقين حميمين متشابهين كلاهها فارع طويل وحشى الملامح 
جياش النبضات غريب الذاث .. الأول شاعر كبير اغترب آخر 
أيامه فى الكويث بعد أن ضاق بالنكران والجحود , 

والثالى قارئُ قرآن وملحن وفنان وصاحب صوت له طيقات 
الرعد .. اغترب عشرين عامًا فى نفس الأرض بعد أن ضاق بنشس 
الكز اق والمهوة يي 

الشاعر الكبير اسمه : محمود حسن إسماعيل سيد شعراء 
عصره غير مئازع . 

والقارئٌ الفنان اسمه : صالح أمين لا يعرفه الكثيرون نجم 
الخمسينات وفئاها الوسيم الذهبى الصوث المجلجل العريض ى 
حافل مصر .. وفرقها على مسارح أوربا والاتحاد السوفييق . 
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والمناسبة أمسية الذكرى الرابعة لصديقه الشاعر .. وقصيدتان 
من تلحينه عاشهم| طوال أربعة أعوام ليغنيه| تلك الليلة فى ذكرى 
صاحبه , 

وفى تلك اللبلة بالذات مات صالح أمين فجأة .. حمل لحنه 
الجريح وصوته المجهد ورحل إلى عالم صديقه الآخر . 

أرما عزف له اللحن المشترك فى فردوسهم المجهول .. ورا تناغما 
وترنما .. وشريا تخب هذا اللقاء الدرامى فى حالة الأقدار | 


من كان يدرى ؟ 

ثرى هل كان يدرى وهو يودعنى بسيارته حتى باب البيت فى 
النازية عشرة مساق أن يتحوين “ماه اهة سد 

وأن بينه وبين حضور الأمسية فى السابعة من مساء اليوم التالى 
نرافا إلى الأبد . 

هل كان يعلم وهو يشد الأوتار وبرخيها أن وثرحياته قد 
القطع .. رأن ربشة النسر الشماء النى ظل يبربها ويشذبها ليصنع منها 
زيقة هون لنيينت سا هد كان يركس ايراد الضال ركضا 
ين الغاياك رالأدفال .وكأنه سابق: الرمن وهل لاحن , 

وعندما قررت لحنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الاحتفال 
بذكرى شاعرنا الكبير واقترحت أن يغى قصائده الملحنة ., انتفض 
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مستجيبا فرحا لطول ما غنى هذه القصائد فى لياليه مع صديقه 
الزاخل وق لثالينا خلال عطاذت السيت"» قون: أن صل هذه 
القصائد للناس مرة واحدة . 

والتقينا كثيرا احتشادًا للأمسية .. وكان آخر هذه اللقاءات 
الليلة الأخيرة قبيل الأمسية . 

مر بى فى الصباح والمساء واهتم بتذاكر الحفل , قمنا بكتابتها 
وتوزيعها وأوينا إلى منزل ومع عوده « ليذاكر » على حد تعبيره 
.للحن : 
| واستمعنا .. أدار شريطين من القرآن الكريم له بصوته الرخيم 
لوز النشوقتوا لوعف وا تسق القمر سافان مالكلا الاصيلة 
الآسرة حيث سجل القرآن كله على شرائط , وكان حلمه أن يخرج 
للناس . 

وانتقلنا للنغم وعرف وغنى , وأعاد وسجلنا اللحن .. وقام فجأة 
قارط عودة دو لواقك ميك يفل .جا 'معلد | .اله امتجن وا لعدز ف .. 

وفى الصباح الباكر اتصلت زوجته تسأل أين كنا بالأمس .. وم 
تبح بشىء .. وبعدها حدتنى الفنان عبد الحميد توفيق زكى لى حوار 
بأرد غريب : 

- صباح الخير .. صالح كان معك أمس ؟ 
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- أين ذهبتم وماذا فعل ؟ 


مها 





عونق اده ويتعانار ويه اذا "مال ا ابلس * 

قال : أصله مات ! 

ومادثت لى الأرض وأجهشت فى نشيج مكتوم .. وهرعث لوداح 
ين يكن فيه غير بضعة أنفار . فالأصدقاء نائمون والصباح 
نائظ .. والمفاجأة قاسية . 


فى المساء .. ذهيبنا لأمسية الشاعر الكيير وفى برنامج الدعوة 
أغنيتان للفنان صالح أمين . 

وتعاقب الشعراء والأدياء د . شوفى ضيفاء ود . أحمد هيكل 1 
وطاهر أبوفاشا . وأمل دنقل ؛ والفتان ناجى حبشى .. وجاء دور 
صالح أمين , 

ووقف. الشاغر فازوق 'شوشة يقدمه: يقوله: 

« أها السادة .. لا أظلكم تعر فوله أو سمعتم به ,, لكن كان 
من المفرر أن يكون واحدا من المحتفلين ببذه الذكرى . 

كان صديقا عزيرا للشاعر وكانت ألغامه كلها نحتضن كلماث 
بحمود حسن إسماعيل رنحوها إلى قصائد حب ؛ وأنات على 
شفتيه , وكان ملا الليل بين أصدقائه وعارفيه بصوته المعبر , وألحانه 
الأسرة وهو يلغم شعر صاحبه الذى صحبه فى الغربة وعرفه وعشقه 


وها 





على أرض الوطن . 

كان من المقرر أن يكون بيئنا الليلة .. لكن فى صبام هذا اليوم 
صعدث روحه إلى بارئها ولحق بصديقه الشاعر ولكن تسجيلا 
للأغبية التى كنا سنستمع إليها الليلة معنا الآن .. فليكن هذا 
التسجيل تحبة من روح فنان أصيل , صعدث هذا الصباح إلى روح 
فارقتنا مئذ أربع سئوات .. مع الفنان صالح أمين . 

والسابب الصوتك: دامغا مضل التيراث والشات لق نرق 
رءوس الحاضرين وقد باغتهم الأمر .. يفنى ويقول : 

تعالى سمع الليلا على الشط يناجينا 

وفى كفيه حمر الحب تسقيه.. وتسقينا 

فكم دارت بنا الأيام خض لبالهها 

وكم طافت بنا الأحلام لم ترقص أغانينا 


والتهث الأمسية وطوى الأمر وعدت لأتقفلب على الجمر ودوران 
شريط الذكريات . 


وعندما طلب مي رئيس خرير 0 الكواكب » وصديئق عمره 
بر حمسن إمام عمر » كلمة عنه ضاعف من الشجن وأثار الدفين 
لطول ما عانيث من وطأة المفاجاً: , وددث لق أعلقك عتحة هذا 
الكقات + 

ولكن هيهات كيف يسقط صديق فئان أصيل فى زحام المدنية 


ا 





دون كلمة وداع 5 

وفى نفس الحجرة التى عاش معى فيها لحظائه الأخيرة ٠‏ وغنى 
ورثل القرآن اسه أجمع شتات النفس وأقلب فى أوراقى القدعة 
تايل مق على التجلد , وفرارا مس أشباح اللحلة الأخيوةة 


وعثرت على موضوح غريب .. كتبته معه ملل أربع سنوات فى 
إحدى عطلات الصيف ودفعت به لصديقه وصديقى أحمد مبحث 
رئيس تحرير « يحلة الإذاعة » لنشره .. وضع الموضوع بصوره لى 
أضابيره . وغضب صاحبى صالح لدرجة القطيعة . 

وفجأة أعثر على مسودة الموضوع بعد هذه السنئواث وفى هذه 
اللحظاث ,, وكأنما كتب عليه ألا يذاع لحنه أو يكتب عنه إلا بعد 
رحيله . 


وإليكم الموضوع فى سطور : 

كانت البداية هى القرية .. تسلق صوته مآذنها ؛ وسرى عبر 
حقوطا وسواقيها . فشب واستطال فى منطلق المواء والريح وحفظ 
القرآن فى السابعة وجوده لى العاشرة فامتلك بذلك كئر الحلارة 
والترتيل ومفاتيح النغم .. وأطلقوا عليه فى المعهد الدينى لقب 
0 الشيخ رفعت الصغس » , 

وكان أستاذه سر أعة الشيخ صاحب الصوث الجهير ابد أعد 
ابنه ليكون عانًا بالأزهر , 


"ا 





ودخل الفق الأزهر .. ومنه التحق ععهد الموسيقى وقاطعه أبوه 
هذا المروق : 

عندما قرأ القرآن لأ لأول مرة أمام محمد عبد الوهاب أَخْذ بيده 
فور وقدمه إلى مصطفى رضا .. ودخل المعهد وى نفس الوقت 
اعتمد فارئا للف رآن فى الإذاعة عام 154١‏ , وم يحترف , قرأ جانا 
ا ال ا 0م 
يقرأ القرآن لا يغنى الألحان 

تقدم فى دراسته الموسيقية عع مدان عن نافيل شبالة 
الناجحين الوحيدين من بين خحمسة وأربعين « صوثًا » عام 2١١48‏ 
وأمام طه حسين طى أونرات عالية مثل : 

)0 أوبرأ هو لنجرين » لفاجئر مع مطربة إيطالية مترحمة إلى 
العو : 

فى عام ١100‏ بدأت تجربة الأوبريت المصرية بالاشتراك مع 
المسرح الحر عبد المنعم مدبول - سعد أردش - توفيق الدقن - 
صلاح .منصور - كمال ياسين - على الغندور . 

فقدّموا أوبريت « مرانقى بنت جنّ » لمدة شهرين فى الأوبرا أمام 
الفئنانة أميرة كامل . 

وبعد: هذا النجاح .. قدمنا « ياليل ياعين » بعد أن انضمت 
للفرقة . نعيمة عاكف - وفايدة كامل - وشهر زاد - ومحمود 
رضا - وشكوكو . رعرضث الأوبربت تأليف يحيى حقى ؛ وألحان 


١1 





عبد الحليم نويرة ويطولة صالم أمين , وفايدة كامل . 
عرفا من سرع و 1 مرا : 
وسافرت الفرقة إلى الاتحاد السوفييق عام ١1017‏ , وقدمت 
عروضها الغنائية فى مهرجان الشباب العالمى .. وئالت نجاحا 
كبير| .. وعادت الفرقة للقاهرة .. لتسدل الستار ويتوقف نشاطها . 
وانطوى صالح أمين على نفسه .. واعتصم بكتاب الله وقرر أن 
00 لكف عله و اها قزاءة تشايين! لتردطيى نوا لطبن ف 
بن كثير ء حاولا أن يصل إلى طريقة للقراءة ذات إيقاع بسيط 
0 فيينا: ولك عقا 


العقاد .. وتلحين القرآن 

فى هذا الوقت كتب محمد تبارك موضوعا فى « روز اليوسف » 
بعنوان « تلحين القرآان » وهاجت الخواطر واشتلفت الآراء واحتج 
رجال الدين لمجرد العتوان . 

ونشر عباس محمود العقاد .. فى « جريدة الأخبار » رأيا فى هذا 
الموضوع ردًا على أسئلة القراء ء ففال : إن أى قراءة سليمة 
مشتملة على أحكام القراءة فهى قراءة صحيحة . 

وحمل صالح أمين عوده .. وذهب إلى بيت العقاد بعد أن أعطاه 
موعدًا يوم الجمعة . 


دا 





ومكث ساعة يستمع ويتفرج رسط رواد الندوة الأسبوعية 
الشهيرة ؛ إلى أن قدمه الشاعر طاهر الجبلاوى للعقاد قائلا : 

هذا هو صالح أمين ياأستاذ ومع العود وقد جاء ليشرح تجربته . 

وقال العقاد : اهلا وسهلا فليتقدم , 

وتفدّم وجلس أمام العقاد الذى سأله عندما رأى العود : 

- أنت تريد بجانب القرآان ان تسمعنا لحنا ؟ 

ونفى الرجل هذا القول ,, فعاد يسأله العقاد : 

- أو تريد أن يصاحب القارئٌ فرفة موسيقى ؟ 

وقال صاحبنا لا .. فقال العقاد وهو ينوه مما فى ١‏ سورة 
الرحمن » من موسيقى وإعجاز ؛ 

أسمعنا إذن فاذج . 

وأدرك الرجل أن العقاد يلمح له بقراءة ال رحمن فق رأها .. كاملة 
وقام العقاد واقفا وصافحه وهو بقول ؛ 

أحرت وأ حش اهكذ ا :يزيل القر ان . 

أيّد الجميع قول الأستاذ . وفى اليوم التالى نشرث « أخبار 
البوم » موضوعًا عما دار فى الندوة وتأيبد التجربة إلى أن وئدت 
الفكرة لرفض بعض رجال الدين يحرد فكرة العلوان وهو ثلحين 
القرآن وهاجم الشيخ أبو زهرة ,. تجربة صالح أمين ركاد أن 
كر وفى نفس العام كار للكويت مدرسًا للموسيقى وسجل 
عدة ألحان بصوته قدم أوبريت شعرية لمحمد يوسف المحجوب 


514 ا 





شاعر السودان الكبير . 

وظلل صالح أمين بالكويت فى صحبة صديقه الشاعر تحمود حسن 
إسماعيل فى أعوامههما الأخيرة .. والذى أقنعه بتلحين الشعر الذى 
لا يتناقض مع فكرة اعتزاله وجلال القرآن . 

وعاد إلى مصر .. بعد أن كأن شاهد موث صديقه الوحيد .. لى 
تلك الليلة الربيعية الداجية .. وهو كبير الأمل أن يبدأ رحلة جديدة 
مع النغم والشعر وترتيل القرآن . 

ولكن الرحلة انتهت .. وتشاء الأقدار أن تظل أنفاسه حبيسة 
أنقاوه. 'وسدرة :وهو بغر ها لأسبية. الدكرئا الرايقة الصدرقد 
الراحل ., فيحال بيئه وبين ذلك ويصعد إلى صاحبه فى نفس الميقات 
ركأنها على موعد مضروب . 


١". 





مشوار طويل .. لرجل قصير 


كان يضحك دائما ونحن نذرع الطرقات آخر الليل .. ويقول فى 
سخرية مريرة : « المنفلوطى .. الذى هر وجدان مصر بالعبرات 
والنظراث: وتزعتاتة» الفرتسية” وهو لابن "العناطة ل حثان يومًا 
لوفاته إلا يوم نفى سعد , «خرج الشعب وراء سعد ولم ببق أحد 
ليخرج وراء المنفلوطى ؛ وعندما أفاق الناس افتقدوه ثم نسوه » . 

ونتلاشى الضحكات ويلفنا الصمت والأسى وقر الأيام .. 
ولا يبد « عبد المعطى المسيرى » يوما ليموث فيه إلا يوما اشد 
هولاً حين خرجت مصر كلها وراء عبد التاصر فى القاهرة .. وتسلل 
المسيرى وحده إلى مقابر دمنهور .. وعندما تلفتنا لنراه .. افتقدناه 


ثم نسيناه 0 
وتذكرت قول الشاعر حين رثى المنفلوطى وكأنا عنى صاحبى 
محل ١‏ 


اخترث حين بوم الطهول يوم ودام 
ولعاك فى عصفٍ الرياس الناعى 


ا 





تذكرت .. وذرفت دمعة من خلال ابتسامة .٠‏ دمعة على الرجل 
الصديق الذى لم يشيعه أحد من أصدقائه .. وابتسامة ل 
غيل التنار طن عل التعن «الدى: رسطل يدان 

ولقد بدأ المسيرى رحلته الفنية فى الثلاثينيات حين استقبلته 
القاهرة فاتحة ذراعيها له ولكتبه الثلانة م« أقاصيص من المقهى - 
ربين القهوة والأدب - وروح وجسد » وبحين استقيله عميد الأدب 
الدكتور طه حسين بهذه الكلمات ؛ 

0 أحسست إعجايًا عظيها بهذا الرجل الذى ثقف نفسه / يختلف 
إلى مدرسة ولم يجلس إلى أستاذ وإما تعلّم القراءة والكتابة فى السوق 
رأخذ يقرأ ما يذاع فى العامة ثم قرأ الأكثر الكتاب المصريين ثم 
ما نقل إلى العربية من آثار الغربيين وهو الآن على كثرة تفل أعباء 
الحياة عليه لا يستطيع أن يستقبل النهار والليل إل قارنا كائبا 
رناقدًا مفكرا . كل هذا خليق بالإعجاب وخليق بأن يحمانى على أن 
أهى هذا الكائب الأديب بنئة صادقة بهذا الجهد المنسب المتصل 
وهذا التوفيق العظيم الذى أنبح له » , 

نك البد يكين در شبد المعطى السبيرى » مشواره التلويل من 
مقهاه بدمنهور إلى القاهرة ليعيش أعوامًا مشحولة وحارة بين 
الصحافة والسياسة والأدب . ما كاد يرقى تجمه و يلتمع حق نشده 
أسباب العيش إلى مقهاه مرة اعضو فيقبع فيه سنان ل الا يقر اهن 
عليه خلالها ركب من الأدباء والفئانين كبارًا وصغارا يأنسون إليه 


سخرينه من 


11 





ويلنفون حوله . 

وتقذفه الحياة مرة أخرى وبعد فوات الأوان إلى القاهرة .. وهذ 
المرة لم يبدأ مشواره الطويل عشقا فى الأدب أو تطلعًا للشهرة بل 
بحثا عن الحياة وم تفتس له القاهرة ذراعيها كلمرة الأول وم 
يستقبله عميد الأدب « بافتتاحية » فى جريدة السياسة فقد تخلف 
الرخل عن ار كبو سف فزن :العامة تسرف إل عن ياك 
على موائدها وهشى فى مناكبها .. وجد كل شىء يتنكر له وينكره .. 
رفاق جيله يحتلون مكانهم فوق الخريطة ولا مكان لوافد جديد .. 
شباب بلدته الذين زحفوا للقاهرة تمتصهم دوامة المدينة .. الصحف 
التى كانث تنشر التحقيقات عنه وعن مقهاه تغاضت عله .. 
والجالسرن فوق الأرائك من أهل الفنٍ لا يرحبون برجل له كبرياء 
زلا تش ارظن بطاضة: 1 كان بعؤوذا عنل يححولة + قلاة سد 
وأغرق طاقته فى هوم العيش والأسرة . 

وقد يختلف الكثيرون حول عبد المعطى الشرق د كان نينا 
قُْ الثلاثينيات وصوءًا خافتنا فى السبعينيات ولكنهم لن يختلفوا قط فى 
أن السيرى :راعذ من هؤلةم البسسطاء العرفاء: الذي تفلك ]لذ أن 
تحبهم وتعائق فيهم الصدق والوفاء . 

ين تن 

كان المسيرى طثئيل الحجم كبير الروح .. قصير القامة عالى 

الهامة . كثير الصمت ثرثارًا باللمسة الحائية واللمحة الذكية والنظرة 


١5 





النفاذة والأمل المطلق فى الغد .. وإرادة الحياة . 

إن « مشوارا طويلا » ليس هو آخر كتب عبد المعطى 
المسيرى .. وإما هو عمره الذى سفحه نضالاً طرال نصف قرن 
حتى طوته موجة من خضم اليوم الحزين عل قفن امسر إلا 
اهلا كلل" لاقنة" مدرئسة لون ستيار 


|5118 





هذا الركود الأدبى لماذ| ؟ 

لا يوجد فى شيوخ جيلنا الأجلاء .. من يحمل هم الثقافة 
والمثقفين وبتابع فى وعى ودأب نتاج عصره فى الشرق والغرب .. 
ويلبض قليه بالعشق النبيل للمثل العليا والضمير الأدبى الحى .. 
مثل أستاذنا الجليل د, زكى نجيبا محجمود .. أنضج الثمرات 
وأدناها قطوفًا فى شجرة فرئنا العشرين بعد أن دب فى جذورها 
العريقة وهن الشيخوخة وقصفت رياح الردى غصوما النضرات 
فتساقطت ورقاتها الخضر فى هبوب الخماسين وليالى الخريف . 

وهو أب روحن فق الكلمة خاضة بعد أن أقثر هذا العضن من 
الآباء الروحبين وإخوان الصفاء , وبعد أن لوث الريح بأغلب 
فروع الشجرة طه حسين والعقاد والمازنى وأمين الخول ومندور .. 

وهو فى طليعة المهتمين بفلسفة الفن والنقد الأدبى وله دراسات 
هامة فى الشعر ., كشعر البارودى والشعر الحديث بجالب كوله 
فيلسوقًا وعانًا اليا بهتم بالعمل الغنى وحده دون الاهتمام بشخص 
صاحبه ( فهل يسأل عن جبل أو نهر أو عن شروق وغروب قائلين 


١ 





ما مغزى وما معنى ؟ هكذا يكون الموقف إزاء العمل الفى لأنه 
خلق :وانشاء ) : 

ولا ير عام إلا ونقرأ فيه لهذا الأستاذ الجليل حصاداً جديداً 
لتقييم ما حوله يضيف من عمق التجربة ونضج الرؤيا وصدق 
المجاهرة مايدعونا إلى الوقوف أمامه طويلا .. 

وإذا كان إدمان الطرق على الأبواب كفيلا بأن تفتح .. فإن 
مداومة الدكتور زكى نجيب للتأمل والعكوف و«التقييم دليل على 
فجرة ثهن :رأصالة اناه ريفظة وصليلا..بلاسويفاكت ان اينات 
وإطلاق شعارات ودون بغية الإطلال بين الحين والحين من نوافذ 
أرملن ١الأدت"‏ الصحنية يراق لاهن .رصورة: أ تعليق.-وعتران 
مثير .. أو من خلال القنوات الأثيرية ببحديث عاجل أو ثرثرة 
عابرة .. حول قضية من قضايا الأدب والفن حتى بظل الفنان فى 
« الصورة » وإلا نسيه القراء .. وكأنه لاعب كرة يلهج باسمه 
الناس لكثرة مأ سدد من أهداف .., 

وفسى' الأدينيه أن "الفنان المق. بهن الذى صنق ]ليه الصورة 
والتعليق والعنوان المثير .. وتأنى إليه الشهرة ولا يطبر إليها 
ولا ينفق كا ينفق الحيوان وراءها لطول ما لحث وركض . ! 

وقد تعالت صريفات كثيرة وتتابعت: بنفس النبرات واطتافات 
وأصبحت كأنها مواسم نروج فيها بضاعة دون غيرها .. وتتكاثر 
الآراء والأسماء وينفض الموسم دون قطاف أو حصاد .. ودون خلق 


١ا/ا‎ 





ترك أي اعدف رفون لانن ازاك عن فر اك 
المعارك الأدبية الخصبة الى أسفرث عن كتب ذات قيمة مثل حديث 
الأربعاء وحصاد اشيم والديوان . 

ولو رصدنا حركات الاستغاثة الأدبية وحملات النقد الموسمية 
لوتطد اها :فونخات. مكبونة “يداك بالفسن ثم علا ضونا. نتن 
وا كانس نما ويسسس. الكلفاة: 

وكان أغل هذه المرشات النمالا وضطيا صو نه برست نوين 
فى الستيئيات بجريدة الجمهورية حين طالب « بشجاع واحد » 
حدق ذه اللمى الساريل"ى عست المياة الاديية .: وطالت أبقنا 
بوضع كمادات من الثلج حى لبرد جبهة الأدب المحمومة .., 

وفى منتصف السيعينيات , يعود يوسف إدريس ليصرح صرخة 
إدريسية علترية بجريدة الأهرام ٠.‏ يقول فيها : « إن كل شىء 
يوك6 .د الأدي والفق لا شئء .+ الثافة ‏ والمتلفون له شىء .. 
الحياة الأدببة يوك .. قائعًا فى النهاية بالابتهال إلى الله أن ينزل 
الغيث على الأرض القاحلة وتحدث المعجرة . 

ركتبنا أيامها ردًا عليه . بأن الضمير الأدبى فى حياتنا الثقافية هو 
الذى « يوك » ولا شىء آخر , 

وحين لا جد صاحب أرخص ليالى والحرام من يصغى 
للصرخاث يطلق صيحة أخيرة لعلها تصبح قذيفة تفتم ثغرة فى 
ميدان المعركة الراكد .. فيعترف غير قاصد بأن جيله أعطى أقصى 


١ا/؟‎ 





نكو الطلاءة وسوى ل السات واس الشرل أن كانه إوان 
الحكم عليه . والجياد ما زالت أحياء بعد تجرى فى حلبة السباق 
حكم جائر . 

فيقول لى حديث صحفى له ؛ « أنا آخر جيل العظاء » .. 

ويلبرى له واحد من فرسان الميدان أوق بسطة فى الررح 
والجسم هو د . سمير سرحان ليقول له لست كذلك .. ويتهمه بأنه 
لم يقرأ هى وجيله من العظاء أبناء جيله البسطاء معاصريه ولاحقيه . 

وإن كان سمير سرحان قصد بذلك إثارة قضية أدبية ظاهرها 
التصدى ليوسف إدريس وباطنها التنبيه على الشبان والتئويه به 
والدعوة إلى الفكاك من أسر الدائرة المغلقة لنقس الأعمال ونفس 
الأساء .. فهر قصد حسن النبّةَ كان جديرًا بإثارة معركة أدبية فى 
حينها وإن كان ينتقص هذا القصد الطيب أن سمير سرحان وهو 
: الناقد والكاتب المسرحى والجامعى أن يقدّم مادج من هذا الأدب 
الجديد وأن ينوه به ويبذل ما يستطيع ليقدم أصحابه , 

وإن كانت موازين النقد والتقييم قد مالث هلة أو يسرة أو 
صعودًا وهبوطا فى حياتنا الثقافية فليس معنى هذا اختلال هذه 
الموازين وصواب ثلك الأحكام .. لأن هذا معناه فساد معنى من 
المحاق” المميلة ون القدالة. ونا معناة: أن الأيدى ال سكت 
يراه العذالة بالتحيف هواها أرهرى قرفا دوعس نق 
مهب الريح وهى معصوبة العينين فرجحت كفة دون أخرى .. فطالما 


١ا/‎ 





وجدت عملا جديرًا بالذكر ومع ذلك لم يظفر صاحبه بنصيب يذكر 
'من الإشادة والتقدير ثم ما أكثر ما وجدتث أعمالا كان يكفيها 
الذكر القليل .. ومع ذلك فقد نفخ لأصحاها فى الأبواق .. 

هذه صرخة صادقة موجزة المطمون فى وقت خلت فيه الساحة 
من حملة لواء النقد الجادين .. فاستباح المرعى كلّ من طلب الكل 
وأطلق العنان تحت الصداقات الفكرية والعلاقات الإعلامية لكل 
بن ا فل حطلية (السيان يوون مرعية عمقي ١‏ 

ونظرة عابرة إلى خريطة الحياة الثقافية فى وطننا الأدبى .. 
نجدها أشدٌ ما تكون حاجة إلى إعادة رسمها من جديد .. وتغيبر 
تقابسين. المشائحاتك هنها لكترة ما النسن: فنها من لون أشن ساد 
على لون الخضرة . 

فالحين “تادر والغطاء “قلئل ‏ راللغاناة تتفتهدة + زالررابظ . الاأديية 
واهية .. والسلوك الفنى يخلو من الجمال والسمو بقدر ما يفتقد 
السلوك الأخلاقى نفس معالى الجمال والسمو .. والغرور آفة 
والجهل آفتان وإيثار اللي والدعة صار شعارًا والثرئرات أصبحث 
لونًا من ألوان الفن .. وضياع المواهب الحادة فى زحام الموكب صار 
لوا" من" الوان 'المأساناة.., 

لذلك : عها ورف تلك اللفريظة” | يناده ا للنقن ا فيةة.. انمع إل 
يحلات عواصم النفط العربى .. ذات المساحاث الشاسعة والطباعة 
الناشرة" والاجية لوي .: 
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فهاجرت الأقلام المصرية بعيدا عن سماء الوطن لتلك المجلات 
التى يتسع صدرها لير لبدعه هذه الأقلام من قصص وأشعار .. وهربا 
من ضيق المجال وقلة العائد وما يلقاه الأدباء فى صحفهم ويجلاتهم 
زإذاعاهم نتن عدف وطق .وقلة الأهر الذى :له يزازى ما براه 
الأدباء والفنانون من مطاردات الضرائب ومغالاتها حتى آثر أغلبهم 
نشر إنتاجه دون مقابل فرارا من طلبات الاستدعاء والتقدير الجزانى 
وإخطارات الحجز - وعذابات السداد .. وكأنتنا درن غيرنا الصيد 
السهل المأمون طم لأئنا عاملون رسميون بالدولة لا ملك من 
فبضتها تهربا .. ولسنا أصحاب بوتيكات , 

وآثر الباقون من أهل الكلمة الصادقة الاعتذار عن عدم 
المشاركة فى الكتابة أو التحدث فى برامج النقد الثقافية وأمسيات 
الفن والأدب فى الإذاعنين المرئية والمسموعة لنفس الأسباب .. 
أو الظهور لامًا تحث سيب ما , 

ما أفسح المجال لكثير من اطواة وأشباه المحترفين وعشاق 
الظهور لبقولوا ما يشاءون من أقوال ويصدروا ما يصدرون من 
أحكام .. 

فأين النقاد والأمناء من ذلك ؟ 

وأين الكتاب والمجلة والصحيفة البى تعبى بالثقافة ؟ , 

وما هو نصيب اللغة العربية أو قصيدة الشعر المغناة فى زحام 
الأغانى الرائجة اطابطة ؟. 


١ هما‎ 





خير جواب ما كتبه الدكتور زكى نجيب محمود فى كتابه « مجتمع 
جديد أو الكارثة » هاجم فيه الإقطاع الفقكرى المستشرى فى 
ممتمعنا وفى تقاعس دور الجامعات .. ذلك الإقطاع الفكرى الذى 
بتمثل فى احتكار أسماء الكبار للشاشة والإذاعة والصحف أو تكرار 
أشياء دون غيرها فتروج لدى الناس .. 

وكا طالب بالأمس القريب براجعة الموازين يطالب بعد حمس 
سنوات بثورة فكرية تهدم أركان المناهج البالية وينعى فى العصر 
افتقاده لوجهه الفكرى . 

« ذلك لأن الناس عندما خلطوا بين المنزلة والمظهر .. 
ضمنت لنفسك منزلة اجتماعية بالمنصب الرفيع والانتساب 0 
النفوذ والجاه فكن على يقين بأن أعمالك فى دنيا الفكر الأب 
كال من التقدين أضعات» ما كاننك لنثالة لو كيت :واجدا من امد 
الناس .. فليس الكتاب الذى يصدره وزير كالكتاب الذى يصدره 
عابر سبيل » . 

ويقول مرة أخرى موجرًا القضية فى سطور بأن الفن والفنان 
سبيلان لتحقيق أمل الحب. ورضا الإلسان. ولا يتحققان. إلا : 

« إذا اقلت الإنسان من قبطة الدولة الواحدة فلا يجعل أدبه 
بشيرًا كا تريده تلك الدولة وإما يوجه أدبه إلى الإنسان » . 

وتتعاقت السئون فيعود ليقول منذ أيام قريبة على صفحات 
الأكان نا قال من “سنوا كا غات خلت وكأنه مل القول والتكرار ولح 


جر 





نذر العاصفة القادمة فصاح صيحة دريد الشهيرة : 


نصحتكم لي محري اللوى 
فلم تستبينوا النصح إلا ضحى العْدٍ 
فنعى فى مقاله الأدب والأدباء والشعراء وخواء الثقافة والمثقفين 
وأن معظم المبدعين عندئا سطحيون بل مفرغون من المادة الفكرية 
وينبرى له الفارس الثالى د , محمدحمد عنانى .. .وهو ورفيقه 
د. سمير سرحان جوادا العربة الذهبية التى تحمل البريد الأدبى فى 
برارى الحياة الأدبية الآن فى رحلات منتظمة عبر الصحف والمجلات 
رخشبة امس وق حماس ودات:. 
انبرى شاهرًا سيف دون كيشوت يقاتل به الهواء ويدافع عن 
الأدباء وتحسن أدب المخطاب والحوار مع أستاذه الوقور فيلفته إلى 
نتاج أدباء جيله وإلى الظلم الذى لاقاه هذا الجيل وينكر التهم 
الموجهة إلبه من ضحالة وانقطاع الجذور ونكوصه عن الإبداع 
ويبرر ذلك بظروف التطور وافتقاد التخصص مؤكدا بأن فى مصر 
إبداعات شتى داعيا الدكتور لمتابعة ما لا ينشر متابعته لما يشر 
ليقف على هذه الإبداعات مرتكزا على صندرق « بائدورا » 
السحرى الذى قد يتفتح غطاؤه فجأة عن عبقرياث جديدة .. 
ولا مخالفة فى أن الإبداع الفنى خبىء هنا وهناك .. وأن الأرض 


يلما - 





الطيبة التى أنبتت شوقى وطه -حسين ع درويتن انض ولو 
خصبة قادرة على أن تلد المزيد . 

وقد كانت كلمة الدكتور عنانى .. تكاد تكون الرد الوحيد 
والموضوعى على مقال الدكتور زكى لجيب .. ولكبها لم تفلح فى إثارة 
معركة يدخلها غيره من أهل النقد والأدب علها نسفر عن حصاد 
جديد . 

وبر فع الدكتور شكرى عياد شعارًا آخر فيقول : إن المثقفين فى 
عزلة عن يجتمعهم والأدب ردىء والأدباء ضائعو الجهود والنقاد 
مشغولون بقضايا فنية محضة ويعترف بجدب الحياة الأدبية وأئنا 
نعيش فى احالة جوع ثقانى وأن هذا الجوع بحاجة إلى جهد كل 
مثقف بدلا من أن ينشغل المثقفون بقضايا مجردة ويرى الحل فى 
حاجة الجماهير الكبيرة أن تتعلم تعليها حقيقيا لا زائفًا وهو ليس 
القدرة على القراءة ومشاهد؛ التليفزيون أو حفظ الأشياء كالببعاء 
ولكن ل .أن تقى هلاه المماهن زاقعها ‏ لأله: ليش بالظوم ود 
يكون الفنان .. وليست الشهرة والذيوع دليل الإبداع والأصالة بل 
رما وقع كثير من الموهوبين فى برائن الألقاب والشاراث فصدأت 
موهبته .. وريما استدرج كثير من المبدعين إلى فخاح الأثرة ومدارج 
الذيوع .. فانتهت رحلة إبداعهم عند هذا الحدٌ .. وكأنما الموهبة 
الفنية مطية يركبها صاحبها لبلوغ مرامه القريب وهو الكسب 
والمجد واللقب .,. ولبيسث وسيلة لمرامه البعيد وهو العطاء 
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والإبداع .. وغاية فى نفس الوقت يتطلع إليها صاحبها لبلوغ أقصى 
درجات الصقل والاكتمال . 

لذلك كانت أسبق الصيحات وأكتثرها دفئا وحرارة تلك الكلمات 
النى كتبها د . ركى نجيب محمود .. بعنوان « فلنراجع الموازين منذ 
خمسة أعوام مضت » حيث قال : 

« تساورنى الشكوك كلما أمعلت النظر فى حياتنا التقافية وقارنت 
الأسماء الى لمعت فى سمائها بالأعمال التى رجحت بأصحابها فى 
موازين النقد والتقويم بحيث استحقت مكانتها تلك إذ يخيل إل 
عند المقارئة بين تلك الأسماء والأعمال أن ثمة فجوات تتسع حيئا 
رتضيف وعيًا أشلم وأدق » , 

وليث د . شكرى عياد وهو الناقد والكائب المبدع ويكاد ينفق 
فى الرأى ود. نجيب على خواء الثقافة والمثقفين أن يدلونا كيف 
السبيل إلى التحام الكتاب بالجماهير ؟ وتحويل الخواء إلى امتلاء 
وهم فى مواقع قيادتها الجامعية والنقدية أقدر القادرين على ذلك . 

وكا يتهم الثقاد الأدباء يتهمهم الأدياء كذلك فقد صدرت 
عشرات الأعمال الأدبية دون أن يتصدذى طا ناقد يعرض 
أو تحليل .. وفد لا يرقى بعض الإنتاج إلى المستوى المنشود ولكن 
>مهمة النقد مواكبة الحركة الأدبية وتوجيه الأدباء لا تركهم ينبحون 
فى اطواء .. 

ثم أين دور الأسائذة من هذا كله وهم مجمعرن على نشخيص 
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الذاء 4 ينا ووز امعان" رالمانسان: وناكيا نين ٠‏ لكندانالمنارلن 
خاصة كتب النصوص الأدببة والبلاغة وهم المشرفون على 

وديا *.. 
35 وأين هو الاستاذ الناقد الذى يفسح الوقت أو يجده ليجلس إلى 
تلاميذه وأدباء عصره ليدفع بهم إلى المستوى المنشود ؟ .. 

ليس فقط الأدياء هم الذين يحملون العبء بل يحمل النصيب 
الأكوعينة أسائدة الجامعة الذين يتحملون مسئولية تخريج الأجيال 
عاما بعد عام .. 

ولق اد سيك لاكترو: ان نزي الوط اا 
الأدباء والشعراء خاصة لبقولوا كلمتهم فى حضرة ف كبار .. 
لما يقطر من مرارة وإدانة للجيل كله بقسوة نهد كي ل ثالنه اق 
أسلوب الدكتور كأستاذ للفلسفة هادئ الطبع ومعلم 00 كثير 
الصبر والاحتمال إلا أن الكيل قد طفح كبا يقولون .. 
بحراب الشعر والفن مفتوحًا على مصراعيه يدخله 0 دون 
تدر فى مسالك العبادات والمكابدات . 

والشاعر عاشق عظيم لابد أن يمهر محبويته وهى القصيدة بأغلى 
الكنرز ..ولابدٌ أن يدثرها بشغاف القلوب ويحفظها كالجوهرة الغالية 
بين الضلوع لا أن يتركها حافية الأقدام عارية الجسد فى 
الطرقات .. 

إلا أن الشاعر بالذات عند أستاذنا الدكتور مفقود هذه الأيام 


.ما 





.لا يتقن فنْ العشق والطموح .. ولو فعل لزود نفسه أن يلج حراب 
'الشعر بكل ما يلزمه من أدوات ومعرفة وعبور طويل بين جسر 
القديم والجديد والالتفات إلى الدروب التى سلكها الشعراء قبله ٠.‏ 
فالشاغر كالنال لك يفك العسون بولة المنن . عوانا يدن عرف 
الفيفن + 

كنك كرن الكاف مسا ذا لشي رم عاهة الأدراد 
مفرع من نسيج المادة الفكرية .. بل ويخطى فى القول والقراءة ؟ , 

ويتحدّى الدكتور أن يقرأ شاعر من الشعراء قصيدة عربية دون 
أن يخطىٌ ؟ ويعلن عن دفع جائزة مالية لمن يفعل .. 

لذلك .. فليسمح لنا أستاذنا الدكتور أن تفبل دعوته ويتدافس 
الشعراء على رهائه .. فإما أله واتق ماما من سوم ظله فى الشعراء 
الذين لا يجيدون قراءة الشعر .. وإما أنه واسع الثراء يرى أن 
يبعثر نقوده فى اطراء | 

فليتم لنا أستاذنا الدكتور لقا معه نجلس بين يديه وتأنس به 
ونصغى لعل واحدا فينا أو أكثر يربح الرهان ٠.‏ فيزهوبه وكأنه ال 
لذلك جائزة من جوائز الدرلة الأدبية أو تقلد فلادة من فلادات 
-أعياد الأكاديمية ١‏ 


اما 





اخر لقاء ! 
واخر قصيدة 

لى يكن أحد يدرى أله اللقاء الأخير | 

و أكن أدرى وأنا أعائقه وأشم ريح المسك من ثناياه أنه العناق 
الأخير .. 

ل بعلم كلانا حين جاءلى صوته المندى الحلون عبر اطهاتف فى 
العيد الأهين كأنه قطراك الذي المعئقة عير أبلب: زالضقاء وقد 
شاي عونة 4 أباته الأهيرة بعة عارةة تشنى. عليه مزيدا من 
الجلال والحب , 

م أكن أدرى وقد امتد بيننا حبل الحديث كعادته : وهو يفيض 
وبندفق كالنهر . نتحدث حول الشعر واللغة والفن .. ونختلف حول 
بعض المعالى فإذا به المرجع الوافر والبحر الزاخر وإذا هو كعادة 
العلماء يصغى حياء ومهاية وهو يعرف اضعاف مايعر فه محدثه ويعترف 
بالصواب والخطأ لأنه لابعرف الغرور والادعامء , 

بل أكن أدرى ولأغيرى .يدرئ: :. أن:.حديث: العيد هى' آشز 
الأحاديث ؛ وأن ما أسمعنيه من شعره هو آخر مايصافح سمعى من 
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صوته الرخيم وأنه حيل بينى وبين ذلك الصوت الأبوى الذى كنت 
ألتمس فيه الدفء فى أماسى الشتاء ؛ وأستروح فيه عبير العطر فى 
ليالى الصيف .. طيلة سئوات نعمت فيه بحديثه وبلقائه فى لحان 
الشعر والإذاعة . 

وهكذا أحكم الموث ضربته رسدد سهمه لأغلى جوهرة فى كنوز 
الشعر .. واصطاد لؤْلؤة العصر الغالية .. وكأنه صياد خرج فى 
الظلام يصطاد فريسته الغالية . أو يجمع المحارات واللآلىْ ولايعود 
إلا بالصيد الغالى العزيز وكان شاعرنا ذلك الصيد العزيز | 

314 ذاه 

كان “نرها نادز .مالفال ووالشعر امن :فلا «عاي "الح 
والزقاء... -وشهرًا حادق التسؤر والعطاء ... وعقلا يستوعب ين 
التراث وعلوم الشريعة والقرآن واللغة وفنون العصر .. فى تفتح 
وإشراق لا فى تعنت والغلاق ؛ كان يتألق وجهه بذلك النور الإلهى 
الذى تعرف به سيماء الصالحين .. وتراه دون أن تعرفه فتنجذب إليه 
كأنه الغمامة السارية تلتسس تحتها الظل والمطر .. يحف به إشراق 
خفى ؛ وبغشاء فيض لوراى وتظلله هالاتك من عطر الصفورة 
والأصفياء . 

2 غ3 مد 

ذلك هو عبد القتاح مصطفى الشاعر الكبير والكاتب الأديب 

ورائد الأغنية الرافية والبرامج المتفوفة ثقافة وتراثا وعلم .. 


“ما 





والأعمال الغنائية الشعبية البسيطة المميزة وصاحب النفحات 
الشعرية فى قصائد صوفية صافبة . 
كان آخر لقاء فى نهايات شهر رمضان الماضى فى أمسية شعرية 
ألفي فيها قصيدة الوداع . 
ند اميل مسا اأنه-علتنا 
أسرج المصباح فى كفى وضيا 
أنت مشكاق ومصباحى وزيق 
قم افنلؤلا > ينا ناراف كبويها 
أرسل النكرة فى أكوان زى 
تنبع الأكوان منى وإليا.. 
وكات عتصو نينا فاك عمود ق لتطة شعر أندينة حيك: تدفق الى 
تصيدته ندفق اهناف الأشير والتحليق المضىء فتحدث عن 
معجزات الخالق وآياته الكبرى .. 
كان ا ليها وشاع فنا عر ] جيورل كأنةلسعانةاكاء لضاني 
تنحدر من الأفق وتهمى نوق الأرض افائما ذراعية كادي ضاعكا 
ضحكته اللمتألقة الصادقة , وقد ترقرق فوق جبهئه قبس من لور 
ونا سول يمينا قاضو الواصلون ؛ متواضعاً بسيطاً خجولاً 
طليقا .. على عكس غيره من رفاقه الشعراء الذين يتخطرون مرحاً 
نوق الأرض ويميلون بالأعناق انيه وكبرا .. 
ويلهجورن بذكر أنفسهم بدلا من أن 5 ميم الآخرون 
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ويهرولون نحو مقاعد الصدارة ولغط الضوء ؛ وهو يفوقهم علو هامة 
وقامة ووفرة علم ودين . 

وتعالقنا العناق الأخبر .. وطلب منى أن ألقى قصيدة بعيتها يحبها 
ففعلت ., ومازال عطره عالقا بثيابى حتى الآن .. وبسمته وحفاوته 
وبشاشته قلأ كل شىء حولى ... وبحة صوته الندية ترن فى 
مسمعى .., وكلماته وأشعاره تتردد عبر الأثير د 

ذلك لأن الشاعر الكبير عبد الفناح مصطفى مازال حيا ... 
رحل بجسده وظلت روحه تتألق فى وهج كلماته وميراثه الشعرى 
والفنى طيلة رحلة أعوام عمره .. 

وإن كانت ريح الموت ترالى عصفها الرهيب بحدائق الشعر 
والشعراء فينساقطون واحدا وراء آخر ... جيل الشياب مرة وجيل 
الشبوح مرة أخرى ... ٍ 

فإن عبد الفتاح مصطفى يظل نسيجا وحده فى جيل الرواد . 

وبظل شجرة سامقة شاهقة خضراء لا تقوى الرياس والعواصف 
على اقتلاعها , لأن جذورها راسخة الإيمان بتراب الوطن وفروعها 
زاهبة الخضرة بسفيا الروح وثمارها دائية القطوف لأنها ثمرات 
شجرة أصلها ثابثت وفرعها فى الساء وليست هذه دمعة حزن 
أو بكاء أو كلمة لأ بين ورثاء , 

نقد كان سانهنًا ااهل الحبيت داك «البقاشة: ليون ناسيم 
القن تعر نالسر ببسنةالرضا والتان .وشاع لين الدنن 


هما 





لعلوه غرة المؤمئين والأبرار ... 
ولكنها كلمة وفاء عجلى ... كرحيله العاجل المفاجي .. وماذا 
تجدى الدموع ونحن نررفها عاما بعد عام وراء عر بعد شاعر ... 
ونبكيهم تباعا ... ونحن فى الحقيقة نبكى الفسنا : 
ويحرى على من مات دمععبى وماله 
بكيت ولكنبى بكيتا على لفسى|ا 
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من وحى صاحبة الجلالة ا 

جيوكاندة طماى الزهايرة ماسوو سو ان ووو و وا ل اا 

والثالثة باكتب إليك 011-66 0 0000 
العميد والأمير رالصعلوك و و نا 
سيد درويش ولحن لم يعزف «امصمه تلح وت لواو اما رقو قاب مسو 3:1 
زوربا الاسكندراى 0 11111 ان ما 81 
أنشودة عازف على الأحجار 0 00 
باقة ورد فى حديقة السبعين ا 
شيخ الأمناء ير 
مندور طائر رفض اطجرة الفا وال اا 51 
المازنى وحصاد الطشيم لزلقو ويه م رينت رمم ل ونه ور ه ‏ و ملو وو لك 
فى صحبة الكتاب 01 [ [ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ز 1 000 
الجاحظ كنز العربية 1 
تاج العروس ا لا 





المحددون قَّ الإسلام 0 ا ا ا ا ا 0ك 
العندليب والشعراء 121*000 
حكايات أفندينا 5200 


آخر لقاء ا وآخر الشبيكة ارررةري 0 
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صدر للمؤلف 


) فصل فى الحكاية ديوان شعر 35 ( دار الآداب‎ - ١ 
) ؟ - أوراق الفجر ديوان شعر 17 ( الكتاب العربى‎ 
) تنك لعز با قز سارها 5 ( الدار القومية‎ 
) هيئة الكتاب‎ ( ١9/9 دصر لج سن‎ 
اتتوف الالو ان :شعرءطيفة أرلن 6 ( هيئة الكتاب.)‎ 
دار المعارف‎ ١184 طبعة ثانية‎ 
مسافر إلى الأبد شعر 9 هيئة الكتاب‎ - 1 


لا - إلا الشعر يامولاى شعن[ لد اول 

0 مكّتبة روزاليرسف 
1 طبعة ثانية ١1‏ مكتبة مدبول 
- رباعيات السلوم ٠‏ مجلس الفئرن 


1 - بعض هذا العقيق شعر ١‏ دار المعارف 


-٠١‏ عشاق لكن شعراء دراساث طبعة أولى ١118٠‏ دارالمعارف 
ش طبعة ثائية ١198‏ دار المعارف 
-١‏ شوفى أمير الشعراء لماذا ؟ دراساتك  ١14‏ دار المعارف 
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5 ب الوفا رحلة الشعر والحياة دراسات  ١98٠‏ دارالمعل 
-١‏ الفلاح الفصيح مسرحية شعرية 7 هيئة الكه 
-١5‏ ثرثرة على مائدة ديك الجن « قصيدة طويلة » 
0- أغنيات حب صغير شعر 

51- السفر على جواد الشعر أدب رحلات 

-١١/‏ لى بلاط الصحافة والأدب 


تحت الطبع ؛ 
-١‏ لعل وليت شعر 
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